
تتوالى القوانين والقرارات الحكومية بالجملة مستهدفة إغراء 
وإرضاء أصحاب الرساميل الكبيرة بحجة تحسين مناخ الاستثمار 
� سورية، واللافت للنظر أنه ومنذ سنوات، ومع كل خطوة  � 
هذا الاتجاه، كان الوضع الاقتصادي من حيث المؤشرات النوعية 
التي تهم معيشة المواطن ومستوى حياته يزداد سوءاً، مما يدفع 
هذا الاتجاه، كان الوضع الاقتصادي من حيث المؤشرات النوعية 
التي تهم معيشة المواطن ومستوى حياته يزداد سوءاً، مما يدفع 
هذا الاتجاه، كان الوضع الاقتصادي من حيث المؤشرات النوعية 

للاستنتاج أن السياسات الحكومية لا تلبي حتى الهدف الذي تعلنه، 
فالتضخم بازدياد، والأسعار تشتعل، وأزمات السكن والنقل تزداد 
تفاقماً، والبطالة تراوح � مكانها. يضاف إليها التدني المستمر 
فالتضخم بازدياد، والأسعار تشتعل، وأزمات السكن والنقل تزداد 
تفاقماً، والبطالة تراوح � مكانها. يضاف إليها التدني المستمر 
فالتضخم بازدياد، والأسعار تشتعل، وأزمات السكن والنقل تزداد 

ارتفاع  الناس، مع  لمستوى الخدمات الصحية والتعليمية لعموم 
أسعارها � حال توفرها لأصحاب الدخل غير المحدود...

كل ذلك يجري � وضع يفترض فيه تحسين وضع سورية 
الإقليمي حيث تتعرض لضغوطات ومؤامرات خارجية أمريكية 
ـ  الاقتصادية  الحكومية  السياسات  هــذه  وتصب  صهيونية.  ــ 
السوري  الموقف  لتدعيم  المطلوب  الاجتماعية � عكس الاتجاه 
الاجتماعي  بالتوازن  إخلالها  خــلال  من  مناعته،  درجــة  ورفــع 

الاقتصادي الداخلي.
لقد أعلنّا وبينّا موقفنا وتخوفنا من القرارات والقوانين التي 
تبحث فقط عن إرضاء المستثمرين العرب والأجانب، ابتداءً من 
البورصة  إلى قانون  قانون الاستثمار رقم 10 � حينه، وصولاً 
المالية مؤخراً،ً وانتهاء بالتعديلات على قانون الاستثمار التي تجيز 
البورصة  إلى قانون  قانون الاستثمار رقم 10 � حينه، وصولاً 
المالية مؤخراً،ً وانتهاء بالتعديلات على قانون الاستثمار التي تجيز 
البورصة  إلى قانون  قانون الاستثمار رقم 10 � حينه، وصولاً 

إخراج الرساميل والأرباح بحرية لا تحلم بها هذه الرساميل حتى  
� بلدانها .

وكان الأمر سيغدو محتملاً لو رافق هذه القوانين والقرارات 
حزمة أخرى منها تمس معيشة المواطنين بحيث يصبح القانون 

حامياً لها ومدافعاً عنها وضامناً لها.
حزمة أخرى منها تمس معيشة المواطنين بحيث يصبح القانون 

حامياً لها ومدافعاً عنها وضامناً لها.
حزمة أخرى منها تمس معيشة المواطنين بحيث يصبح القانون 

1ــ فما الذي يمنع إصدار قانون يلزم الجهات المعنية بإعلان 
مؤشر أسعار تعلن نتائجه دوريا؟ً 

1ــ فما الذي يمنع إصدار قانون يلزم الجهات المعنية بإعلان 
مؤشر أسعار تعلن نتائجه دوريا؟ً 

1ــ فما الذي يمنع إصدار قانون يلزم الجهات المعنية بإعلان 

2 ــ وما الذي يمنع ربط الأجور بالأسعار على هذا الأساس 
بقانون يدافع عن مصالح أصحاب الدخل المحدود � القطاعين 

العام والخاص؟ 
ـ وما الذي يمنع إلزام الجهات المعنية بقانون يقضي بتمويل  3 ـ
الزيادات على الأجور من الزيادات على الأرباح المتأتية من ارتفاع 

الأسعار؟
4 ــ وما الذي يمنع من ضمان حقوق عمال القطاع الخاص 
بقانون يضمن حقوقهم الطبيعية � الزيادات الدورية والإجازات 

والعطل؟
5 ــ وما الذي يمنع إلزام جميع الجهات قانونياً بتطبيق الطبابة 
اانية الشاملة على العمال بمن فيهم المتقاعدون � القطاعين 

العام والخاص وتأمين وسائل الوقاية الصحية الضرورية لهم؟
ـ وما الذي يمنع إيقاف تسريح العاملين بعقود بقوة القانون،  6 ـ
أولئك الذين مضى على استخدامهم أكثر من ثلاث  وخصوصاً 
ـ وما الذي يمنع إيقاف تسريح العاملين بعقود بقوة القانون،  6 ـ
أولئك الذين مضى على استخدامهم أكثر من ثلاث  وخصوصاً 
ـ وما الذي يمنع إيقاف تسريح العاملين بعقود بقوة القانون،  6 ـ

سنوات وهم يمارسون أعمالا ذات طبيعة دائمة؟
القانوني للاستقالات وبــراءات  ــ وما الذي يمنع الإيقاف   7
الذمة المسبقة � القطاع الخاص، وإلــزام أرباب العمل  بتأمين 

العمال اجتماعياً وبرواتبهم الحقيقية؟ 
الذمة المسبقة � القطاع الخاص، وإلــزام أرباب العمل  بتأمين 

العمال اجتماعياً وبرواتبهم الحقيقية؟ 
الذمة المسبقة � القطاع الخاص، وإلــزام أرباب العمل  بتأمين 

السكن  بتأمين  قانونيا  ــزام الحكومة  إل الــذي يمنع  وما  ــ   8
الشعبي الرخيص لكل مواطن يستحقه؟ 

9 ــ وما الذي يمنع إلزام الحكومة بقوة القانون، بتأمين نمو 
اقتصادي حقيقي غير متلاعب بأرقامه إحصائيا؟ً

9 ــ وما الذي يمنع إلزام الحكومة بقوة القانون، بتأمين نمو 
اقتصادي حقيقي غير متلاعب بأرقامه إحصائيا؟ً

9 ــ وما الذي يمنع إلزام الحكومة بقوة القانون، بتأمين نمو 

10 ــ وأخــيراً وليس آخــراً، ما الذي يمنع محاسبة الحكومة 
اقتصادي حقيقي غير متلاعب بأرقامه إحصائيا؟ً

10 ــ وأخــيراً وليس آخــراً، ما الذي يمنع محاسبة الحكومة 
اقتصادي حقيقي غير متلاعب بأرقامه إحصائيا؟ً

قانونياً لكيلها بمكيالين مختلفين... مكيال لأصحاب الرساميل 
10 ــ وأخــيراً وليس آخــراً، ما الذي يمنع محاسبة الحكومة 
قانونياً لكيلها بمكيالين مختلفين... مكيال لأصحاب الرساميل 
10 ــ وأخــيراً وليس آخــراً، ما الذي يمنع محاسبة الحكومة 

والــــثــــروات... ومــكــيــال لأصــحــاب الــدخــل المحــــدود المتناقص 
باستمرار. 

بين  الحكومة  لــدى  القياس  مكيال  بتوحيد  نطالب  إذ  إننا 
الأغنياء والفقراء، فهذا يعني أننا نطلب منها الحد الأدنى للعدالة 
الشكلية، لأن العدالة الحقيقية هي الكيل بمكيال واحد، هو مكيال 
الكادحين وأصحاب الدخل المحدود من مختلف الفئات، و� ذلك 
ضمانة لكرامة الوطن والمواطن.                                     ٭ ٭

قرارات بالجملة... 
والكيل بمكيالين..
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بلغ عدد رواد موقعنا الالكتروني 
حتى تاريخ إغلاق هذا العدد (1760010) زائراً.. 

زوروا «قاسيون» على موقعها الالكتروني:
WWW.KASSIOUN.ORG

 (GENERAL@KASSIOUN.ORG) :ـ بريد الكتروني (WWW.KASSIOUN.ORG) :دمشق ـ ص . ب (35170) ـ فاكس (3349208) ـ أنترنت
ياعمال العالم، وياأيتها الشعوب المضطَهَدة اتحدوا!

الافتتاحيةالافتتاحيةالافتتاحية

إيلات: إنعاش الذاكرة وتصويب البوصلة
٭  عبادة بوظو

يوم  الاستشهادية  إيــلات  عملية  جــاءت 
ثلاثة  مقتل  إلى  أدت  والــتي  الماضي  الاثنين 
مستوطنين إسرائيليين وإصابة عدد آخر منهم 
لتضع البوصلة الفلسطينية باتجاهها الصحيح 
ر، مثلما ورد � العدد الأخير  من جديد ولتذكِّ
حد  على  «لبنان  عــنــوان  تحــت  قاسيون  مــن 
السيف»، «بضرورة وقف تنازع المصالح والمراكز 
الفلسطينية ووقف سيلان الدماء الفلسطينية 
المقاومة  قــوى  تعيد  وأن  فلسطيني  برصاص 
توجيه البندقية نحو العدو الصهيوني..» وهذا 
ما حصل، وما كان ينبغي استئنافه منذ زمن، وما 
ينبغي أن لا يتوقف أو يوقف تحت وطأة التنازع 
الداخلي الفلسطيني، واستمرار التآمر بحلقاته 

المختلفة فلسطينياً وإقليمياً ودولياً!  

ومن هنا فإن العملية التي نفذها الغزاوي محمد فيصل 
السكسك (21 عاماً) أحد أعضاء سرايا القدس الجناح  
الــعــســكــري لحــركــة  الجــهــاد الإســلامــي ومـــا سبقها 
المدن  طالت  فلسطينية  صواريخ  إطــلاق  عمليات  من 
والمستعمرات الإسرائيلية تشكل صيغة مقاومة لجرائم 
الاحتلال الإسرائيلي بقدر ما تشكل صيغة احتجاج على 
ارتفاع  مع  ولاسيما  الفلسطيني-الفلسطيني،  الاقتتال 
عدد ضحايا هذا الاقتتال بين فتح وحماس إلى 31 قتيلاً 
بينهم أطفال وطلاب جامعة خلال خمسة أيام فقط حتى 

تاريخ كتابة هذه المادة، ناهيك عن عمليات الاختطاف.
المنتجع،  بهــذا  نوعها  الأولى من  إيــلات هي  عملية 
والثانية بإسرائيل خلال تسعة أشهر، وجاءت قبل أربعة 
أيام فقط من اجتماع اللجنة الرباعية بواشنطن، وهي 
رغم تباين المواقف حولها بين قطبي السياسة الفلسطينية 
حالياً، تذكر الجميع أيضاً بأن المقاومة هي الخيار الوحيد 

لتحقيق أهداف عدة من بينها:
* إرباك صفوف المحتل الإسرائيلي أمنياً والضغط 
الإسرائيلي،  الداخل  من  أولمــرت سياسياً  على حكومة 
وعدم تركه مرتاحاً � جلسته على مقاعد المتفرجين 
الداخلي،  الفلسطيني  للصراع  والمحرضين  الشامتين 
وإجباره بالتالي على المدى المتوسط - شريطة استمرار 
العمليات - على خفض سقف إجرامه الابتزازي  هذه 

بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية.
* تذكير القيادة السياسية لحركة فتح وتحديداً � 
مؤسسة الرئاسة الفلسطينية بالأشكال الأخرى للتعامل 
مع المعتدي الإسرائيلي غير تبادل القبلات والقبول بفتات 
الوفاء بها  يتم  ما يعرض من حلول ووعــود تسووية لا 
� نهاية المطاف، وتذكير قيادة حماس � الداخل بأن 
بالتعامل مع  المباشر ربما يكون أنجع  العسكري  العمل 
إسرائيل أكثر من متاهة الاعتراف أو عدم الاعتراف بها، 
تحت ضغط عناصر متناقضة من بينها الانسجام مع 
الأرضية العقائدية تاريخياً، والتمسك بسدة الحكم تعبيراً 
عن النتائج الحقيقية للانتخابات أو محاولة عدم خذلان 
القاعدة الانتخابية، أو � مواجهة الخصوم السياسيين � 

الداخل، طالما أن الجميع لا يزالون تحت الاحتلال.
* إعادة اللحمة لفصائل المقاومة الوطنية الفلسطينية 
واستنهاض همة من أربكه التنازع الداخلي ليكتفي بمواقع 

إدانة ما يجري، مع الأخذ بالاعتبار ما تم الإعلان عنه من 
أن عملية إيلات كانت معقدة واستغرقت سبعة أشهر من 
التحضير بين ثلاث فصائل تبنتها وهي الجهاد وكتائب 
فتح ومجموعة جديدة  التابعة لحركة  الأقصى  شهداء 

مغمورة تسمى جيش المؤمنين.
بعدالة قضيته  الفلسطيني  المواطن  ثقة  إعــادة    *
يسقط  لن  وأنــه  والسياسية  المقاومة  فصائله  ونزاهة 
المتاجر  إغـــلاق  أو  ــشــارع  ال  � العلني  القتل  ضحية 
الداخلي،  للاقتتال  نتيجة  الطرقات  وهجر  والمصالح 
رغم بقائه مشروع شهيد على الدوام طالما بقي الاحتلال 

الإسرائيلي.
* الضغط على النظم العربية المتخاذلة علّ بعضها 
على الأقل يقلل من خضوعه لواشنطن، ودفع الأخيرة 
القضية  إلى  للالتفات  الــدولي  باتمع  يسمى  ما  مع 
بما  تصفيتها   � الإمعان  دون  بجوهرها  الفلسطينية 
� ذلك عزم واشنطن ضخ ما يزيد عن 86 مليون دولار 

لدعم حرس الرئاسة أمام قوة الأمن التابعة لحماس.
* إلهام المقاومين على بقية جبهات مواجهة المشروع 
الأمريكي الصهيوني � المنطقة وإبقاء الصراع � حلقاته 
الوهمية  أو  الثانوية  التناقضات  عن  بعيداً  الرئيسية 

طائفياً-عرقياً أو فصائلياً.
* استعادة ثقة ودعم جمهور المقاومة على المستويين 
العربي والدولي (بما � ذلك على سبيل المثال، وبالنتيجة، 
وقف الهراء التحريضي الانقسامي على شبكات الانترنت، 
مع ما بات لها من دور محــوري � التأثير على الوعي 
تعيين  نبأ  رافق  والــذي  السياسي،  الفكري  الاجتماعي 
العمل  أحد فلسطينيي عــرب48 وهو عضو � حزب 
الإسرائيلي، وزيراً � حكومة أولمرت).                   ٭ ٭

أحياء المخالفات بين انعدام الخدمات وحمَلة المهدات

لماذا على الفقراء أن يدفعوا الثمن دائماً؟
ص5

لبنان: صراع مفتوح الاحتمالات.. وإسرائيل أعجز من أن تتدخل.. ص7-6
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الـــوقـــوف عــنــد مثل  لا بــد مــن 
خطراً  يشكل  الـــذي  الــرقــم  ا  ــذا  ه
الـــوقـــوف عــنــد مثل  لا بــد مــن 
خطراً  يشكل  الـــذي  الــرقــم  ا  ــذا  ه
الـــوقـــوف عــنــد مثل  لا بــد مــن 

اقتصادياً واجتماعياً محدقاً بسورية 
خطراً  يشكل  الـــذي  الــرقــم  ا  ــذا  ه
اقتصادياً واجتماعياً محدقاً بسورية 
خطراً  يشكل  الـــذي  الــرقــم  ا  ــذا  ه

يذهب  ــأن  ف الــقــريــب،  المستقبل   �
مشتق  استيراد  على  الموازنة  خمس 
للنفط  منتج  بلد   � واحــد،  نفطي 
الوقوف  ما يجب  فهذا  منذ 40 عاماً 
للنفط  منتج  بلد   � واحــد،  نفطي 
الوقوف  ما يجب  فهذا  منذ 40 عاماً 
للنفط  منتج  بلد   � واحــد،  نفطي 

أسباب  عن  والتساؤل  كثيراً،  عنده 
الوقوف  ما يجب  فهذا  منذ 40 عاماً 
أسباب  عن  والتساؤل  كثيراً،  عنده 
الوقوف  ما يجب  فهذا  منذ 40 عاماً 

على  الاقتصاد  هــذا  إمكانية  عــدم 
وعن عدم  ــازوت،  الم من  نفسه  تموين 
تقليدية،  طاقة  استراتيجية  وجود 
على  الــعــبء  هــذا  تخفف  بديلة  أو 
قــادرة على  الــدولــة، وتكون  مــوازنــة 
استنزاف  من  بــدلاً  إيـــرادات  توليد 
قــادرة على  الــدولــة، وتكون  مــوازنــة 
استنزاف  من  بــدلاً  إيـــرادات  توليد 
قــادرة على  الــدولــة، وتكون  مــوازنــة 

الإيرادات،  فقد أشار مدير عام شركة 
محروقات المهندس عبد ا الخطاب 
الإيرادات،  فقد أشار مدير عام شركة 
محروقات المهندس عبد ا الخطاب 
الإيرادات،  فقد أشار مدير عام شركة 

أنه � العام 2006 تم استهلاك حوالي 
المــازوت  من  م3   ألف  و900  ملايين   8
 %50 حــوالي  منهم  سورية  استوردت 
وبقيمة تصل إلى حدود 2 مليار دولار 

أي ما يعادل 100 مليار ل.س.  

ـــازوت  واعــــترف خــطــاب بمشقة تــأمــين الم
ــادة � الأســواق  الم بالاستيراد من حيث وجــود 
العالمية، وتنفيذ برامج التوريد وتأمين السيولة 
لفتح  ـــلازم  ال القطع  لــشــراء  الــســوريــة  بالليرة 
العام  المدير  بــرأي  تنشأ  فالصعوبة  الاعتماد، 
اجتماعي،  بسعر  وتباع  مدعومة  المــادة  أن  من 
إلى  المستورد  اللتر  شــراء  تكاليف  تصل  حيث 
حوالي 30 ل.س � حين يباع ب7 ليرات س أي 
العالمية. ومن خلال الخطة  القيمة  ب25% من 
ملايين   4,2 استيراد  الشركة  تتوقع  الموضوعة 
طن تصل قيمتها حوالي 136 مليار ل.س حسب 
أسعار الموازنة التقديرية لعام 2007 وسوف يتم 
استلام كمية 3,5 ملايين طن من مصا� القطر 
وتصل قيمتها إلى /111/ مليار ل.س. وبالتالي 
فإن قيمة المازوت الذي سوف تشتريه محروقات 
عام 2007 سوف تصل إلى 247 مليار تقريباً 
فإن قيمة المازوت الذي سوف تشتريه محروقات 
عام 2007 سوف تصل إلى 247 مليار تقريباً 
فإن قيمة المازوت الذي سوف تشتريه محروقات 

 إنه الرقم الكارثة... %20 من موازنة سورية لاستيراد المازوت فقط
وسوف تباع الكمية بقيمة 65 مليار ل.س (اللتر 

ب 7 ل.س).

بالحساب الاقتصادي:
تدل الحسابات الاقتصادية على أن صا� 
النفط  إيــرادات  عائدات الحكومة السورية من 
يصل   ( الأجنبية  الشركات  دفــع حصة  بعد   )
كان سعر  إذا  دولار سنويا  مليار  حــدود 2  إلى 
برميل النفط 50 دولار وهذه الإيرادات مرشحة 
المستمر  للتناقص مستقبلا بسبب الانخفاض 
� مستويات إنتاج النفط الحالي، والذي قد لا 
نستنتج  وهنا  الأسعار،  الزيادة �  عنه  تعوض 
� مستويات إنتاج النفط الحالي، والذي قد لا 
نستنتج  وهنا  الأسعار،  الزيادة �  عنه  تعوض 
� مستويات إنتاج النفط الحالي، والذي قد لا 

استنتاجاً غاية � البساطة ألا وهو أن عائدات 
نستنتج  وهنا  الأسعار،  الزيادة �  عنه  تعوض 
استنتاجاً غاية � البساطة ألا وهو أن عائدات 
نستنتج  وهنا  الأسعار،  الزيادة �  عنه  تعوض 

النفط تكفي فقط لاستيراد المــازوت فماذا عن 
التي  الأخــرى  النفطية  المشتقات  باقي  استيراد 
النفط تكفي فقط لاستيراد المــازوت فماذا عن 
التي  الأخــرى  النفطية  المشتقات  باقي  استيراد 
النفط تكفي فقط لاستيراد المــازوت فماذا عن 

أين ستمول سوريا  أو من  الاقتصاد؟  يحتاجها 
الباقية بل  النفطية  كلفة مستوردات المشتقات 
وحتى من أين ستمول كلفة استيراد المازوت ذي 
الطلب المتزايد مستقبلا؟ وخاصة أن إنتاج النفط 
والطلب على المازوت يسيران باتجاهين متعاكسين 

تماما خلال السنوات العشرة القادمة. 
الأهم من ذلك كله أن إيرادات النفط ستبقى 
الاقتصاد  قطاعات  باقي  إلى  بالنسبة  محايدة 
الأخرى ومن الناحية النظرية والحسابية فإنها 
الاقتصاد  قطاعات  باقي  إلى  بالنسبة  محايدة 
الأخرى ومن الناحية النظرية والحسابية فإنها 
الاقتصاد  قطاعات  باقي  إلى  بالنسبة  محايدة 

ستستنفذ لتمويل المشتقات النفطية فقط ولن 
يستفيد منها أي قطاع اقتصادي حيوي آخر، 
وليس  ماليا  دورا  تلعب  ستبقى  فهي  وبالتالي 
دورا اقتصاديا � الاقتصاد ومن ناحية نقدية 
فإن استيراد المازوت بهذه الكلفة وبهذه الكميات 
خاصة بعد انخفاض عائدات النفط المستقبلية 
كامل  بشكل  المدفوعات  ميزان  على  سيضغط 
تصدير  عن  الناتج  الأجنبي  القطع  وسيتوجه 
النفط إلى استيراد مشتقات النفط الأمر الذي 
تصدير  عن  الناتج  الأجنبي  القطع  وسيتوجه 
النفط إلى استيراد مشتقات النفط الأمر الذي 
تصدير  عن  الناتج  الأجنبي  القطع  وسيتوجه 

يهدد بارتفاع سعر الصرف مستقبلا ويضغط 
على الليرة السورية باتجاه هبوط قيمتها خاصة 
أن الصادرات الصناعية والخدمية السورية هي 
� حدودها الدنيا وغير ذات فعالية � ميزان 
المدفوعات والدليل على ذلك أن 65% من موارد 
القطع الأجنبي � سوريا ناتج من تصدير النفط 
والـــ35% الباقية ناتجة من عمليات تصدير كل 

القطاعات الاقتصادية الباقية.
النفط ناضب لا محالة والمشتقات النفطية 

صــــدر كـــتـــاب جـــديـــد لــلــبــاحــث 
ــصــادي مــنــير الحــمــش، يحمل  ــت الاق
الفساد-  السياسي،  «الاقتصاد  عنوان 
الإصلاح- التنمية»، يتحدث فيه المؤلف 
عن العلاقة بين الفساد والتنمية، حيث 
أو  تنموية  عملية  إي  الفساد  يعيق 
استعادة  عن  الدولة  ويعيق  إصلاحية، 
دورها التنموي، ويعتقد الحمش، وكما 
«خطورة  أن  كتابه  مقدمة    � جــاء 
الفساد ليست � نتائجه الاقتصادية 
الاجتماعية،  نتائجه   � بل  فحسب، 
و� خلخلة العلاقات بين أفراد اتمع، 

وإقامتها على أسس غير سليمة».

وجهة  من  الإصــلاح  أهمية  فإن  وبالتالي 
من  ـــوع  ن تحقيق   � تكمن  ــب،  ــكــات ال نــظــر 
السياسية،  ــات  الحــري وإطـــلاق  الشفافية، 
صنع   � الشعبية  المشاركة  قاعدة  وتوسيع 
على  القادرة  الوحيدة  الأدوات  كونها  القرار، 
ظلمته  من  وإخراجه  الفساد،  مكامن  ضرب 

التي يمارس فيها كافة نشاطاته.
وبقي أن نقول أن هذا الكتاب يضاف إلى 
رصيد الكاتب البحثي الذي قارب حتى الآن 9 
وبقي أن نقول أن هذا الكتاب يضاف إلى 
رصيد الكاتب البحثي الذي قارب حتى الآن 9 
وبقي أن نقول أن هذا الكتاب يضاف إلى 

كتب مطبوعة، والعديد من أوراق العمل العربية 
والدولية والإقليمية.                           ٭ ٭

حكاية فادي مع النمو الاقتصادي
مسرحية هزلية (واقعية) � ثلاثة مشاهد

خلفية:
يعيش فادي مع أفراد أسرته � منزل متواضع 
� أحد أحياء أحزمة السكن العشوائي التي تطوق 

دمشق. وهو الابن الأكبر لوالده الموظف.
يحتاج فادي إلى نحو ساعة ونصف للوصول إلى 
جامعته سيراً على الأقدام، أو إلى ساعة ونصف فقط 
يحتاج فادي إلى نحو ساعة ونصف للوصول إلى 
جامعته سيراً على الأقدام، أو إلى ساعة ونصف فقط 
يحتاج فادي إلى نحو ساعة ونصف للوصول إلى 

للوصول إليها باستخدام المواصلات العامة.
وفــــادي هــذا طــالــب مجتهد. تخــرج مــن كلية 
الاقتصاد بدرجة جيد جــداً، ولأنــه لم يجد عملاً 
وفــــادي هــذا طــالــب مجتهد. تخــرج مــن كلية 
الاقتصاد بدرجة جيد جــداً، ولأنــه لم يجد عملاً 
وفــــادي هــذا طــالــب مجتهد. تخــرج مــن كلية 

المرهقة  المعيشة  تكاليف  على  والـــده  بــه  يساعد 
(ينكب) من جديد على  أن  والمتصاعدة فقد قرر 
دراسة الماجستير علها تساعده على الحصول على 

فرصة عمل مناسبة.
يبدأ فادي بالتحضير لبحث الماجستير بالخطوة 
الأولى المعتادة.... جمع البيانات والإحصاءات المتعلقة 
بموضوع البحث.... أول الإحصاءات المطلوبة كان 
يذهب   .2004 عــام   � الاقتصادي  النمو  معدل 
فادي إلى المكتب المركزي للإحصاء للاستعلام عن 

هذا الرقم.
مشهد 1:

فادي � مكتبة المكتب المركزي للإحصاء يتصفح 
اموعة الإحصائية السورية 2005.

معدل  خــافــت...  بصوت  يتمتم  معقول...  غير 
النمو الاقتصادي � عام 2003 كان 1.11% وارتفع 
� عام 2004 إلى 2% فقط... النمو الاقتصادي أقل 
من النمو السكاني الذي يتجاوز 2.5%... لا أستطيع 

أن أصدق.
حكومتنا لا تكذب... يهمس لنفسه ملتفتاً حوله 
بحذر شديد وبعينين نصف مغمضتين ليتأكد أن 

أحداً لم يقرأ عينيه � تلك اللحظة.
مشهد 2:

أكــثــر.. يطلب اموعة  يتأكد  أن  يريد  فــادي 
الإحصائية السورية 2006. 

اموعة   � مطبعي  خطأ  هناك  كــان  ربمــا 
2005... يقول لأمينة المكتبة.

يتصفح اموعة بسرعة.. يفتح عينيه مذهولاً.. 
معدل النمو الاقتصادي � عام 2003 لا يزال %1.11 
لكن معدل النمو الاقتصادي � عام 2004 قفز إلى 

!!%8.6
كيف ارتفع معدل النمو الاقتصادي � سنة واحدة 

عادية غير استثنائية إلى 8.6%؟
ما الأعجوبة التي حققناها فنقلتنا هذه النقلة 

الخرافية؟؟
هل تمكنّا أخيراً من توطين التقانة؟

هل قطعنا أشواطاً ضوئية � اقتصاد المعرفة؟
هل استرجعنا فاقد الفساد؟

كيف حلقّ النمو الاقتصادي إلى هذا الارتفاع؟
فادي لا يستطيع أن يصدق هذا الرقم.. هناك 

مبالغة شديدة اللهجة.. يفكر.
سره  يقول �  تــكــذب..  أن  يمكن  لا  حكومتنا 

مغمضاً عينيه بشكل تام هذه المرة.
مشهد 3 :

فادي � البيت يتأمل ويفكر..
إذا كان النمو الاقتصادي قد تراجع � السنوات 
الأخــيرة ليصل إلى 2% فقط � عام 2004 فهذا 
كلام منطقي ومفهوم ولا يتناقض مع واقعنا، فكل 
شيء من حولنا يتراجع.. الخدمات العامة، التعليم، 
الرعاية الصحية، المواصلات، البيئة، القيم، الأخلاق، 
الفن، الرياضة، القوة الشرائية لراتب والدي، حتى 
سندويشة الفلافل أبعادها � تناقص مستمر.. كل 
شيء يتراجع باستثناء البطالة والفقر وأزمة السكن 
البنوك   � الطفيليين  بعض  وأرصـــدة  والأســعــار 

الأجنبية، فهذه جميعها تتضخم مع الزمن.
ولكن، ماذا لو كان النمو الاقتصادي 8.6% فعلاً 

الأجنبية، فهذه جميعها تتضخم مع الزمن.
ولكن، ماذا لو كان النمو الاقتصادي 8.6% فعلاً 

الأجنبية، فهذه جميعها تتضخم مع الزمن.

الإحصائية  اموعة  تدّعي  كما   2004 عــام   �
السورية 2006؟

إذا كان ذلك صحيحاً فهذا يعني أن هناك من 
(يشفط) كل الثروات المحققة � اقتصادنا الوطني، 
وأن هذه الثروات تنتهي إلى جيوب فئة صغيرة من 
مجتمعنا، وإلا فما تفسير أنني لم ألحظ حصول مثل 
هذا النمو وكذلك أخي وجاري وزميلي � الجامعة 
ــــدرس والــعــامــل وصاحب  ــفــلاح والم والمــوظــف وال

البسطة؟
لماذا لم ينعكس هذا النمو الصاروخي على مستوى 

معيشتنا؟
لماذا تتناقص القوة الشرائية لراتب والدي؟

لماذا تستفحل مشكلة البطالة وتتسع دائرة الفقر 
وتتفاقم أزمة المواصلات؟

أقل  الاقتصادي  النمو  يكون  أن  فـــادي..  يفكر 
من النمو السكاني فهذه مشكلة كبيرة.. وأن يصل 
النمو الاقتصادي إلى حوالي 9% ولا نلمس نتائجه 
يلتهم حصتنا  الفساد  على معيشتنا وحياتنا لأن 
الاقتصادي  النمو  يتدهور  أن  أما  مصيبة..  فهذه 
إلى معدلات أقل من النمو السكاني ويستمر الفساد � 

مقاسمتنا حتى على الفتات فهذه كارثة.
أنا محتار جداً، أي الرقمين أصدق؟ 2% أم 8.6%؟ 

ترى أين الحقيقة؟
يغمض فادي عينيه ويفكر.. الحقيقة كالشمس 

لها وجه واحد.
يفتح فادي عينيه ويقرر ألا يحتار.. لن أصدق بعد 

الآن سوى حقيقة واحدة هي تلك التي أعيشها.
٭  ي . إ

وهنا نسأل:
الاستراتيجية،  الــشــركــة  هــذه  تــضــرب  لمـــاذا 

ولمصلحة من؟
والجــواب لبس صعباً وليس عسيراً، لمصلحة 
فئات  ولمصلحة  والمستوردين،  التجار  من  حفنة 
فاسدة امتهنت الرشوة والعمولة والسمسرة على 

حساب الوطن، وعلى حساب القطاع العام.
ما هو دور مؤسسة التجارة الخارجية وما هي 

مهمتها؟
وهل تشجيع القطاع الخاص هو إغراق السوق 

السورية بكل أنواع الإطارات؟
غرق الإطارات

وفوق ذلك.. وأمام سيل المذكرات من الشركة 
الجزئي  التوقف  وأمــام  الوصائية،  الجهات  إلى 
السيد  من  وبمبادرة  والانهيار  والخسارة  للشركة 
وزير الصناعة عقد اجتماع � 2006/7/9 برئاسة 
الاقتصادية  للشؤون  ــوزراء  ال رئيس مجلس  نائب 
الصناعات  الصناعة ومدير عام مؤسسة  ووزيــر 
وبعد  الإطـــارات،  شركة  عــام  ومدير  الكيميائية 
أن أحد  الشركة تبين  المناقشة والتحليل لأوضاع 
وانخفاض  المــخــزون  لــتراكــم  الرئيسية  الأســبــاب 
القدرة  إلى ضعف  أساسي  بشكل  يعود  المبيعات 
التنافسية لديها تجاه ما هو معروض � السوق 

المحلية وخصوصاً الأنواع الرديئة رخيصة الثمن.
وقد وجه السيد وزير الصناعة خلاصة النتائج 

إلى السيد رئيس الوزراء بما يلي:
الخارجية  للتجارة  العامة  المؤسسة  تستمر 
بمهمة تسويق الإطــارات من إنتاج الشركة العامة 
 2008 ـ   2007 عامين  لمــدة  الإطــــارات  لصناعة 
باعتبار أن المؤسسة المذكورة تملك مراكز التسويق 
الخاصة ببيع الإطــارات � كافة المحافظات مع 
تقوم  المــدة  النقل الخاصة، وخــلال هذه  وسائط 
والتحديث  التطوير  بعمليات  الإطــــارات  شركة 
لمعملها مع إحدى الشركات العالمية وتجاوز أزمتها 
الحالية من الناحية الإنتاجية والفنية والتسويقية، 
تتولى الشركة بعد ذلك مهامها � تسويق إنتاجها 
التجارة  بمؤسسة  الارتــبــاط  دون  مباشر  بشكل 
الخارجية توجيه إدارة الجمارك العامة بمنع دخول 
الإطارات المستوردة إلا � حال تحقيق الشرطين 

التاليين:
* أن تــكــون الإطـــــارات المــســتــوردة مــن بلد 
السابقة � هذا  التعليمات  وإلغاء  المنشأ حصراً 
* أن تــكــون الإطـــــارات المــســتــوردة مــن بلد 
السابقة � هذا  التعليمات  وإلغاء  المنشأ حصراً 
* أن تــكــون الإطـــــارات المــســتــوردة مــن بلد 

الخصوص.
مطابقاً  الإطـــارات  من  المستورد  يكون  أن   *
للمواصفات السورية القياسية والتشديد على هذه 
الناحية من قبل السلطة المختصة لأن ما يطرح 

� الأســواق بأسعار زهيدة ناتج عن عدم التقيد 
بالمواصفة القياسية السورية.

* دراسة إعادة تأهيل الشركة عن طريق إجراء 
مفاوضات مبدئية مع شركة «بلو ستار الصينية» 
الاعتبار  بعين  الأخــذ  مــع  والتسويق  الإنــتــاج   �
تحمل الجانب الصيني جزءاً من الخطة التسويقية 
الاعتبار  بعين  الأخــذ  مــع  والتسويق  الإنــتــاج   �
تحمل الجانب الصيني جزءاً من الخطة التسويقية 
الاعتبار  بعين  الأخــذ  مــع  والتسويق  الإنــتــاج   �

للمشروع بحيث تحقق المنفعة الاقتصادية للطرفين، 
واقترح السيد الوزير إيفاد بعض العناصر الفنية إلى 

الصين للإطلاع ومتابعة التطوير.
الآن وبعد مضي أربعة أشهر على هذا الاتفاق 
الـــوزراء  رئيس مجلس  نائب  قبل  أقــر من  ــذي  ال
للشؤون الاقتصادية ووزير الصناعة ومعاونه ومدير 
شركة الإطارات لم ينفذ شيء منه إلا الجانب الذي 
يتعلق بالسيد الوزير حيث أوفد وفداً من الشركة 
شركة الإطارات لم ينفذ شيء منه إلا الجانب الذي 
يتعلق بالسيد الوزير حيث أوفد وفداً من الشركة 
شركة الإطارات لم ينفذ شيء منه إلا الجانب الذي 

إلى الصين ورجع خالي الوفاض، لأن الصين تقدم 
فرضاً وتساهم � تطوير الشركة ولكن لا تلتزم 
إلى الصين ورجع خالي الوفاض، لأن الصين تقدم 
فرضاً وتساهم � تطوير الشركة ولكن لا تلتزم 
إلى الصين ورجع خالي الوفاض، لأن الصين تقدم 

بالشراكة أو استجرار الإنتاج.
وهنا نتساءل: إذا كانت مؤسسة التجارة ترفض 

الاستجرار كيف نطالب الصين!!!
تروستات عالمية

يتساءل  الشركة  عام  مدير  م حسين المحمد 
الشركات  أن نجــاري  نستطيع  لا  بمـــرارة: نحــن 
العالمية لذلك الشراكة أهم شيء وقد قدم السيد 
إن  وقــال  للشركة،  إمكانياته  كل  الصناعة  وزيــر 
من يحتكر هذه الصناعة تروستات عالمية وهذه 
من  تخــاف  لأنهــا   2003 لعام  تخطط  الشركات 

السباق بالتكنولوجيا.
سميح العاصي رئيس نقابة الكيماوية يقول: 

فقط،   %37 الإنتاجية  الخطة  تنفيذ  نسبة  إن 
التجارة  وقد طلبنا عقد اجتماعات مع مؤسسة 
الاجتماع  وقد تمت دعوتهم لحضور  ويرفضون، 
مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة ولم 

يحضروا الاجتماع.
والمحضر تم تصديقه من رئاسة مجلس الوزراء 
ووزير الاقتصاد ولم ينفذ شيء منه وهم يريدون 
أن يستجروا الإنتاج بالأمانة ومن المفروض أن يتم 
ووزير الاقتصاد ولم ينفذ شيء منه وهم يريدون 
أن يستجروا الإنتاج بالأمانة ومن المفروض أن يتم 
ووزير الاقتصاد ولم ينفذ شيء منه وهم يريدون 

إلزامهم رغم أننا عرضنا عليهم حوافز ومكافآت 
ولكن دون جدوى وتساءل رئيس النقابة هل أصبح 
دور هذه المؤسسة بعد دمجها بمؤسسة سيارات 
يقول  الواقع  ويقول:  التسويق،  وليس  الاســتــيراد 

ذلك!!
ماهو دور الدولة؟

السؤال الآخر: ما هو دور الدولة، نسأل ذلك 
لأن الحكومات العربية اتخذت عدداً من الإجراءات 
للحد من سياسة الإغراق على الصناعة الوطنية 
مثل تونس ومصر وغيرها بفرضها رسوماً عادلة 
للحد من سياسة الإغراق على الصناعة الوطنية 
مثل تونس ومصر وغيرها بفرضها رسوماً عادلة 
للحد من سياسة الإغراق على الصناعة الوطنية 

تخفيف   � ساعدت  المستوردة  الإطـــارات  على 
الضغط على الإطارات المصنعة محلياً.

تخفيف   � ساعدت  المستوردة  الإطـــارات  على 
الضغط على الإطارات المصنعة محلياً.

تخفيف   � ساعدت  المستوردة  الإطـــارات  على 

لم نتخذ نحن � سوريا هذا الإجراء، ولم تنفذ 
قرارات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة 

والتي أقرها رئيس الوزراء.
هل المؤسسة هي أكبر وأقوى؟!!

وهل السماسرة قوى منظمة تفرض رأيها؟!
ونسأل: لماذا؟!!

٭ نزار عادلة

من أجل حفنة من التجار والسماسرة
طارت الاطارات!

والمشكلة  العامة  وللحياة  للاقتصاد  محــرك 
الأساسية هي من أين ستمول سوريا مستورداتها 
النفطية من بعد عام 2010 أو بطريقة أخرى ما 
هي القطاعات الاقتصادية البديلة التي طورتها 
سوريا أو ستطورها لتجنب أزمة تمويل الطاقة 
من المشتقات النفطية؟ وكيف تتفق رؤية هيئة 
تخطيط الدولة � إحداث معدل نمو اقتصادي 
مرغوب قدره 7% (وهو يحتاج إلى معدلات هائلة 
الحالي  الطاقوي  الوضع  ظل   � الطاقة)  من 
والمستقبلي لسوريا؟ وهل قدرت هيئة تخطيط 
الدولة كم تحتاج سوريا من الطاقة لإحداث ذلك 

المعدل وما هي تركيبة الطاقة تلك؟ 

هناك مشكلة اقتصادية واجتماعية حقيقية 
ستواجه الاقتصاد السوري، ولا حلول جذرية، أو 
إصلاحية لهذه المشكلة حتى الآن، كما أن بدائل 
ستواجه الاقتصاد السوري، ولا حلول جذرية، أو 
إصلاحية لهذه المشكلة حتى الآن، كما أن بدائل 
ستواجه الاقتصاد السوري، ولا حلول جذرية، أو 

متوفرة جداً،  كالغاز  الأخرى  الطبيعية  الطاقة 
وهي بحاجة لمن يستثمرها فقط، فالغاز بالنسبة 
الأكثر  البديل  هــو  الــســوري  الاقتصاد  لوضع 
وهي بحاجة لمن يستثمرها فقط، فالغاز بالنسبة 
الأكثر  البديل  هــو  الــســوري  الاقتصاد  لوضع 
وهي بحاجة لمن يستثمرها فقط، فالغاز بالنسبة 

متوفراً  كونه  الاستثمارية  الناحية  من  جــدوى 
الأكثر  البديل  هــو  الــســوري  الاقتصاد  لوضع 
متوفراً  كونه  الاستثمارية  الناحية  من  جــدوى 
الأكثر  البديل  هــو  الــســوري  الاقتصاد  لوضع 

بكميات كبيرة جداً، أي أنه استثمار بكر، فإلى 
متى سوف يحتمل الاقتصاد نفاذ موارده المالية، 

وموارده النفطية

٭ قاسيون. خاص

دون حماية للإنتاج الوطني سواء � القطاع العام أو القطاع الخاص المنتج، 
ودون فرض رسوم على المستورد، ومع انسحاب مؤسسة التجارة الخارجية من 
التسويق، تم ضرب الشركة العامة لصناعة الإطارات، رافق ذلك إغراق السوق 
السورية بمئات الأصناف والأنواع من الإطارات الأجنبية المختلفة، رافق ذلك 
أيضاً عدم إقرار مشاريع التطوير الشامل للشركة، بإدخال قياسات جديدة 
السورية بمئات الأصناف والأنواع من الإطارات الأجنبية المختلفة، رافق ذلك 
أيضاً عدم إقرار مشاريع التطوير الشامل للشركة، بإدخال قياسات جديدة 
السورية بمئات الأصناف والأنواع من الإطارات الأجنبية المختلفة، رافق ذلك 

وتكنولوجيا حديثة، وقد رفعت ومنذ أكثر من عشرة أعوام عشرات المذكرات من 
قبل النقابة والإدارة تطالب بالتطوير والتحديث والتحذير مما هو قادم ولم 
تلق هذه المذكرات الآذان الصاغية، أيضاً تعثر مشروع التطوير والذي بدأ منذ 
قبل النقابة والإدارة تطالب بالتطوير والتحديث والتحذير مما هو قادم ولم 
تلق هذه المذكرات الآذان الصاغية، أيضاً تعثر مشروع التطوير والذي بدأ منذ 
قبل النقابة والإدارة تطالب بالتطوير والتحديث والتحذير مما هو قادم ولم 

أكثر من عام مع الشركة الصينية «بلو ستار» والتي أثرت عن مقترح لتقديم 
قرض صيني ميسر يغطي 80% من تكاليف  إقامة المشروع الشامل للتحديث.
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أنــنــا – نحن  ليس مــن قبيل المــصــادفــة 
سكان دمشق- لم يعد بإمكاننا التنفس ملء 
رئتينا، وليس سوء حظ أنه لم يعد بإمكاننا 
عاصمتنا  سمــاء   � الأزرق  الــلــون  مشاهدة 
وليس  الإنسانية،  الحضارة  عمر   � ــدم  الأق
ضعفاً � البصر ذاك الذي يجعلنا لا نرى 
وليس  الإنسانية،  الحضارة  عمر   � ــدم  الأق
ضعفاً � البصر ذاك الذي يجعلنا لا نرى 
وليس  الإنسانية،  الحضارة  عمر   � ــدم  الأق

وقمم  وتلالنا  طرقاتنا   � الزاهي  الأخضر 
جبالنا، وليس ضعفاً � المناعة أصاب الملايين 
وقمم  وتلالنا  طرقاتنا   � الزاهي  الأخضر 
جبالنا، وليس ضعفاً � المناعة أصاب الملايين 
وقمم  وتلالنا  طرقاتنا   � الزاهي  الأخضر 

فجعلهم دائمي الاعتلال والمرض وذوي عاهات 
ليست  فالمسألة  قصيرة،  وأعــمــارٍ  مستديمة 
ببساطة بعض  إنها  اعتباطية،  شخصية ولا 
ليست  فالمسألة  قصيرة،  وأعــمــارٍ  مستديمة 
ببساطة بعض  إنها  اعتباطية،  شخصية ولا 
ليست  فالمسألة  قصيرة،  وأعــمــارٍ  مستديمة 

نتائج أولية ليس إلا للتلوث الكبير الذي ينوء 
بكلكله على عاصمتنا المسكينة . 

إن نظرة سريعة على بعض أرقام التلوث � 
دمشق تظهر لنا ما يلي:

- فيما يتعلق بالغبار والعوالق الكلسية، نرى 
أن المعايير المسموح بها من منظمة الصحة العالمية 
يرتفع  بينما � دمشق  90 ميكرو غــرامــاً/م3، 
أن المعايير المسموح بها من منظمة الصحة العالمية 
يرتفع  بينما � دمشق  90 ميكرو غــرامــاً/م3، 
أن المعايير المسموح بها من منظمة الصحة العالمية 

الرقم إلى /418/ ميكرو غراماً/م3، و� بكين 
يرتفع  بينما � دمشق  90 ميكرو غــرامــاً/م3، 
الرقم إلى /418/ ميكرو غراماً/م3، و� بكين 
يرتفع  بينما � دمشق  90 ميكرو غــرامــاً/م3، 

/377/ ومكسيكو/279/ وأثينا /178/..
- أما بالنسبة لثاني أوكسيد الآزوت فالمعايير 
بينما  غـــرامـــاً/م3  ميكرو   /40/ بهــا  المسموح 
- أما بالنسبة لثاني أوكسيد الآزوت فالمعايير 
بينما  غـــرامـــاً/م3  ميكرو   /40/ بهــا  المسموح 
- أما بالنسبة لثاني أوكسيد الآزوت فالمعايير 

� دمشق يصل إلى /122/ ميكرو غراماً/م3، 
بينما  غـــرامـــاً/م3  ميكرو   /40/ بهــا  المسموح 
� دمشق يصل إلى /122/ ميكرو غراماً/م3، 
بينما  غـــرامـــاً/م3  ميكرو   /40/ بهــا  المسموح 

أثينا  ووحدها بكين تساوينا � ذلك، بينما � 
على سبيل المثال /64/ وبومباي /39/..

- تركيز الغبار تجاوز بدوره الحد اليومي 
المسموح به، وارتفع بمقدار الضعف عما كان 
بشدة   2005 عام  ازداد  إذ    2001 عام  عليه 

يتحكم  أن  المحــزن  لمن  إنه  الحقيقة 
اللامنتجون  الطفيليون  الــوســطــاء 
الاجتماعي  الدخل  من  الفيل  بحصة 
يستغلون  حــيــث  يــذكــر،  جــهــد  دون 
ــشــراء إنــتــاجــه الـــزراعـــي أو  المــنــتــج ب
الأثمان،  بأبخس  الخدمي  أو  الصناعي 
بأغلى  للمستهلك  يبيعونه  ثــم  ومــن 
المنتجين  كل  فيذهب  يستطيعون،  ما 
هؤلاء  جشع  ضحايا  المستهلكين  وكــل 
اللامنتجين،  الطفيليين  الــوســطــاء  
السوق»  «اقتصاد  مصطلح  مستغلين 
مثلهم  (الاجتماعي)،  كلمة  متناسين 
للمصلين»  «فويل  يقرأ  الذي  ذلك  مثل 
ويتناسى  فقط،  الصلاة»  «لاتقربوا  أو 

التتمة الضرورية لكلا النصين.
ونتيجة لخبرة هؤلاء الكبيرة � علم الفراسة 
الأســعــار،  بــأبخــس  والــتــســوق  المماحكة  وفــن 
بالعبطة  الأمـــور  وأخـــذ  بــأعــلاهــا،  والتسويق 
أعلى  يحققون  فإنهم  أحيانا..الخ،  وبالتخجيل 
المداخيل، وصدق «ابن خلدون» عندما صنّفهم 
أعلى  يحققون  فإنهم  أحيانا..الخ،  وبالتخجيل 
المداخيل، وصدق «ابن خلدون» عندما صنّفهم 
أعلى  يحققون  فإنهم  أحيانا..الخ،  وبالتخجيل 

� مقدمته بـ«أسوأ الفئات الاجتماعية». وحتما 
فإن هؤلاء لا يمكنهم تحقيق ثرواتهم دون دعم 
مباشر أو غير مباشر من ذوي القرار شاؤوا أم 

أبوا  بقصد أو دون قصد... 
وعلى سبيل المثال � عام 1995 كان موسم 
الزيتون جيدا جدا بعد عدة سنوات من المحل، 

السيد نائب رئيس مجلس الوزراء خرج عن 
الصحافة   � جــاء  ما  على  لــيرد  المعتاد  هدوئه 
المــاضــيــة حول  القليلة  ـــام  الأي الــســوريــة خــلال 
الإحـــصـــاءات الـــصـــادرة عــن المــكــتــب المــركــزي 

للإحصاء وخاصة المتعلقة بالبطالة.
الثانية  للمرة  نفتح  إذ  قاسيون   � ونحــن 
ملف الأرقام الإحصائية، وأرقام البطالة بشكل 
خاص، نأمل أن يتسع صدر السيد الدردري لهذه 
المكاشفة التي لا نقصد من ورائها سوى الحقيقة. 
إذ ما تزال ترتسم إشارات استفهام وتعجب كبيرة 

حول النقاط التالية:
البطالة � عام 2004 حوالي  * بلغ معدل 
12.3% وانخفض إلى 8.09% فقط (وليس %8.5) 
� عام 2005 حسب الأرقام الواردة � مسح قوة 
العمل للعامين 2004-2005 الصادر عن المكتب 

المركزي للإحصاء.

مصداقية  نشكك �  أن  هنا  طبيعياً  أليس 
الرقم الأخير؟

أليس من حقنا أن نتساءل ... ما الذي تغير � 
اقتصادنا... � هيكليته ... � حجم الاستثمار 
الفعلي المحقق على الأرض لتنخفض البطالة إلى 
هذه النسبة � سنة واحدة فقط رغم معدلات 

التشغيل المتواضعة � القطاع العام؟!
 � لــلإحــصــاء  ــزي  ــرك الم المكتب  يعتمد   *
معايير  على  البطالة  معدل  لتحديد  مسوحاته 
منظمة العمل الدولية التي تعتبر أن " كل شخص 
عمل لمدة ساعة � الأسبوع الذي سبق المسح لا 
منظمة العمل الدولية التي تعتبر أن " كل شخص 
عمل لمدة ساعة � الأسبوع الذي سبق المسح لا 
منظمة العمل الدولية التي تعتبر أن " كل شخص 

يدخل � عداد البطالة "
هــل يمكن  الــــدردري:  السيد  نسأل  ونحــن 

تطبيق هذا المعيار على بلد مثل سورية؟
المعيشة  وتــكــالــيــف  مجتمعنا  ظــــروف  إن 
بالدخول  مقارنة  باستمرار  والمتزايدة  المرتفعة 

نقاش هادئ مع السيد الدردري...
للشؤون  ـــوزراء  ال مجلس  رئيس  نائب  ـــدردري  ال  ا عبد  للسيد  تصريح   �
الاقتصادية طالعتنا به الصحف الرسمية الصادرة يوم الثلاثاء 2007/1/30، اعتبر 
السيد الدردري أن المكتب المركزي للإحصاء هو المرجعية الرسمية الوحيدة للرقم 
الإحصائي رادّاً الاعتبار لمكتب الإحصاء حسب قوله ومنتقداً المشككين بمصداقية 
السيد الدردري أن المكتب المركزي للإحصاء هو المرجعية الرسمية الوحيدة للرقم 
الإحصائي رادّاً الاعتبار لمكتب الإحصاء حسب قوله ومنتقداً المشككين بمصداقية 
السيد الدردري أن المكتب المركزي للإحصاء هو المرجعية الرسمية الوحيدة للرقم 

البيانات الصادرة عنه.

تجعل تطبيق هذا المعيار أمراً غير مقبول وغير 
منطقي.

فعندما يعمل شخص لمدة ساعة � الأسبوع، 
منطقي.

فعندما يعمل شخص لمدة ساعة � الأسبوع، 
منطقي.

كم سيكون أجره؟ وهل سيكفيه هذا الأجر لمدة 
أسبوع؟

لمدة  بالعمل  الشخص  هــذا  اكتفى  هل  ثــمّ، 
بعد ذلك  يوم � الأسبوع وقرر  أو حتى  ساعة 
بقية  البيت   � الانكفاء  وإرادتــه  رغبته  بكامل 

وسرعان ما اتجه تجار الجملة حاملين معهم 
مضمونه  اقتصاد،  ــر  وزي توقيع  يحمل  قــرارا 
منع تصدير الزيت الوطني، والسماح باستيراد 
تجار  تهويلات  ومع  والتونسي،  التركي  الزيت 
الجملة وتخويفهم للفلاحين من تدني الأسعار 
تجار  تهويلات  ومع  والتونسي،  التركي  الزيت 
الجملة وتخويفهم للفلاحين من تدني الأسعار 
تجار  تهويلات  ومع  والتونسي،  التركي  الزيت 

الخــارج،  من  الزيت  استيراد  تم  حــال  أكثر � 
ارتعب الفلاح المسكين الغرقان � ديون السنين 
الماضية من (حرث ورش وتقليم وجمع وعصر 
..الخ)  وباع كل محصوله لهم بأبخس الأسعار بـ 
(60 ل.س للكيلو الواحد)، ولكن ما إن أصبح كل 
الزيت � أحواض التجار الكبار حتى كان قرار 
الزيت  بتصدير  بالسماح  يقضي  آخــر  وزاري 
السوري ومنع استيراد أي زيت آخر منافس له!! 
وتحت تأثير قانون الاحتكار، والتحكم بالعرض، 
حينها  الزيت  كيلو  بيع  الطلب،  استمرار  مع 
التاجر  بـــ(170 ل.س للكغ الواحد)، وهنا ربح 
الطفيلي (110 ل.س عن كل كيلو زيت واحد، 
المــروحــة) مقتطعة من  وهــو � مكتبه  تحت 
لقمة عيش كل المنتجين والمستهلكين، � حين 
(ما وفّت) الـ(60 ل.س المدفوعة للفلاح) جزءا 
لقمة عيش كل المنتجين والمستهلكين، � حين 
(ما وفّت) الـ(60 ل.س المدفوعة للفلاح) جزءا 
لقمة عيش كل المنتجين والمستهلكين، � حين 

من تكاليفه خلال السنوات الماحلة..
السؤال هنا

ولمصلحة  الــقــرارات؟،  تلك  كيف صــدرت 
من؟ وهل دفع التاجر ضريبة أرباحه الفاحشة 
المقتطعة من عرق الفلاح والمستهلك معا؟ ولماذا 
لم تنشر المقالات التي كتبت حول ذلك ووجهت 
إلى أكثر من جهة مسؤولة  ولم يرد عليها أحد 

حتى الآن..الخ الخ؟؟  

العين»  تستحي  الفم  «أطــعــم  مبدأ  وعلى 
فقد يعزم التاجر المشتري الزبون الضحية على  
مطعم،    � عــشــاء  أو  محــل   � قــهــوة  فنجان 
والجشع  بالطمع  المحشو  المعسول  الكلام  ومع 
والخبث والدهاء، تعقد الصفقة بالعبطة وراء 
الطاولة، وبعد أن تذهب السكرة وتأتي الفكرة 
يصعب على المغبون التراجع عما وقع عليه أو  

أعطى فيه (كلام).
الخلاصة

الـــواحـــد المحـــدود  الــدخــل  هــانحــن ذوي 
نقع  البسطاء)  الأبــريــاء  (ككل  معا،  والمــهــدود 
تسعيرة  الــذي لا يضع  التاجر الجشع  ضحايا 
عــداده،  لايشغل  الــذي  السائق  وذلــك  سلعته، 
أســعــاره،  لائحة  يضع  لا  ــذي  ال المطعم  ــك  وذل
رشوته،  الــذي لايحــدد سقف  المرتشي  وذلــك 
اللعينة   ببيروقراطيته  الــذي  المــســؤول  وذلــك 
للوطن  يسببه  الـــذي  الــضــرر  لايحــس بمــدى 
وللمواطنين  ..الخ، وكل هذا يضر بالاقتصاد 
الشك  ويــزرع  المستدامة،  وبالتنمية  وباتمع 
بالتآمر، والضغينة عند كل المغبونين تجاه كل 
من كان السبب � (تشليحهم) راتبهم المحدود 
كل  من  الأول  الأسبوع   � التافه  تقاعدهم  أو 

شهر.. 
والانتظار  الصمت  متى  إلى   : والــســؤال 
على إجراء المطلوب؟ � حين تعتبر مثل هذه 
المتطلبات من بديهيات الحضارة المعاصرة؟؟  
٭ أ.د. إسماعيل شعبان 
جامعة حلب

لننزع أيدي الطفيليين من جيوب الفقراء: المستهلكين والمنتجين

الأسبوع بسبب عدم حاجته للعمل أم أن غياب 
فرص العمل فرض عليه الانقطاع عن العمل؟

ألا يعتبر كل شخص يبحث عن عمل ويقبل 
السائد ولا يجــده عاطلاً عن  الأجــر  به ضمن 
ألا يعتبر كل شخص يبحث عن عمل ويقبل 
السائد ولا يجــده عاطلاً عن  الأجــر  به ضمن 
ألا يعتبر كل شخص يبحث عن عمل ويقبل 

العمل؟
� بلد مثل سورية، حيث يحتاج المرء للعمل 
صباحاً ومساءً وربما ما بينهما ليتمكن من تلبية 
� بلد مثل سورية، حيث يحتاج المرء للعمل 
صباحاً ومساءً وربما ما بينهما ليتمكن من تلبية 
� بلد مثل سورية، حيث يحتاج المرء للعمل 

الحاجات الاجتماعية الأساسية، لا يمكن اعتبار 

الأسبوع خارج  يوم �  أو  لمدة ساعة  يعمل  من 
دائرة البطالة طالما أن أجره لقاء هذا العمل لا 
يكفيه لتلبية متطلبات المعيشة الضرورية وطالما 

أنه ما يزال يبحث عن فرصة عمل أخرى.
 � الدخول  سن  الألفية  أهــداف  رفعت   *
سوق العمل من 15 سنة إلى 18 سنة إلا أن ذلك لم 
يطبق � سورية إلى الآن. وبالتالي فإن البيانات 
الصادرة عن مكتب الإحصاء  بالبطالة  المتعلقة 
لم تحسب اعتماداً على أن سن الدخول � سوق 
الصادرة عن مكتب الإحصاء  بالبطالة  المتعلقة 
لم تحسب اعتماداً على أن سن الدخول � سوق 
الصادرة عن مكتب الإحصاء  بالبطالة  المتعلقة 

سنة   15 أســاس  على  بــل  سنة   18 هــو  العمل 
ولذلك لا يمكن اعتبار رفع سن الدخول � سوق 
البطالة �  العمل أحد أسباب انخفاض معدل 

سورية طالما أنه لم يطبق حتى الآن.
* كان الإحصاء دائماً مثاراً للجدل، ومحلاً 

سورية طالما أنه لم يطبق حتى الآن.
* كان الإحصاء دائماً مثاراً للجدل، ومحلاً 

سورية طالما أنه لم يطبق حتى الآن.

للنقاش والانتقاد والتشكيك. ألم يقل بسمارك 
يوماً: 

للنقاش والانتقاد والتشكيك. ألم يقل بسمارك 
يوماً: 

للنقاش والانتقاد والتشكيك. ألم يقل بسمارك 

«هناك كذب، وكذب كبير... وإحصاء»
* وتبقى لنا كلمة أخيرة موجهة إلى المكتب 

المركزي للإحصاء:
جمع   � وخبرتكم  جهودكم  نحــترم 
تحترموا  أن  نرجوكم  ولكن...  البيانات 
عقولنا.                                           ٭ ٭

ووصل أعلى متوسط تركيز يومي إلى /478/ 
ميكروغراماً/ م3.

ووصل أعلى متوسط تركيز يومي إلى /478/ 
ميكروغراماً/ م3.

ووصل أعلى متوسط تركيز يومي إلى /478/ 

إلى  أدت  مختلفة  عوامل  هناك  أن  شك  لا 
المعمورة،  أرجـــاء  كافة   � خطير  بيئي  تــدهــور 
الأرض  أصابت  عامة  بمشاكل  يرتبط  بعضها 
المعمورة،  أرجـــاء  كافة   � خطير  بيئي  تــدهــور 
الأرض  أصابت  عامة  بمشاكل  يرتبط  بعضها 
المعمورة،  أرجـــاء  كافة   � خطير  بيئي  تــدهــور 

الجشع  بــين  الهــائــل  التناقض  بسبب  برمتها 
الرأسمالي والطبيعة والــذي نتج عنه مشكلات 
الدفيئة  وظــاهــرة  الحـــراري  كالانحباس  كــبرى 
وثقب الأوزون وغيرها، وبعضها يرتبط بقضايا 
بلدنا،   � ولكن  الآن،  لذكرها  مجــال  لا  كونية 
الأمس  حتى  كانت  التي  تحديداً  العاصمة  و� 
بلدنا،   � ولكن  الآن،  لذكرها  مجــال  لا  كونية 
الأمس  حتى  كانت  التي  تحديداً  العاصمة  و� 
بلدنا،   � ولكن  الآن،  لذكرها  مجــال  لا  كونية 

القريب من ألطف وأنظف المدن، حدث خلل كبير 
� التوازن الطبيعي بسبب السياسات الحكومية 
التي ما تزال متبعة منذ الاستقلال وحتى يومنا 
وإنشاء  التاريخية،  الغوطة  إعــدام  ومنها  هــذا، 
المصانع � غير مكانها المناسب، وزيادة العمران 
داخل المدينة وعلى أطرافها على حساب الأشجار 
والمياه السطحية والجوفية، وانتشار المقالع حول 
المدينة من جميع الجهات، وعدم قدرة العاصمة 
على استيعاب عدد كبير من السيارات والآليات 

والملوثات الصناعية كما بات أمراً واقعاً اليوم.
على استيعاب عدد كبير من السيارات والآليات 

والملوثات الصناعية كما بات أمراً واقعاً اليوم.
على استيعاب عدد كبير من السيارات والآليات 

كل هذا حدث ودمشق بالأصل قريبة جداً 
والملوثات الصناعية كما بات أمراً واقعاً اليوم.

كل هذا حدث ودمشق بالأصل قريبة جداً 
والملوثات الصناعية كما بات أمراً واقعاً اليوم.

الشرقية،  تخومها  على  تقبع  الــتي  البادية  من 
والتي راحت تزحف بسرعة كبيرة إليها بعد زوال 
غوطتها مهددة بقاءها وحياة سكانها وحضارتها، 
وهذا ما يتطلب إعلان نفير بيئي عام والمبادرة إلى 
استدراك ما يمكن استدراكه بالسرعة القصوى.. 
وإلا فنحن نمضي إلى التهلكة!!                ٭ ٭

التلوث � دمشق.. أرقام مرعبة!

ــة  ــصــادي ــت ــر الاتجــــاهــــات الاق ــري ــق حمـــل ت
والاســتراتــيــجــة الــصــادر عــن مــركــز الــدراســات 
المصرية  الحــكــومــات  ــالأهــرام  ب الاستراتيجية 
المعيشية  الأوضـــاع  تدهور  مسؤولية  المتعاقبة 
ارتفاع معدلات  زيــادة  إلى  أدى  للمصريين، مما 
من  وحــذر  مسبوق،  غير  بشكل  والبطالة  الفقر 
لصالح  للنظام  الصارخة  الطبقية  الانحــيــازات 
الــطــبــقــات والـــشـــرائـــح الــعــلــيــا، كــمــا رســم 
الفقر � مصر مبينا  التقرير خريطة لأوضــاع 
عن  بعيدا  البطالة  لنسبة  الحقيقية  ـــام  الأرق
أن  وأكد  الحكومة،  من  المعلنة  الرسمية  الأرقــام 
الفئات  قد تجاوز  الاقتصادي  التهميش  مفهوم 
المعروفة من العمال الزراعيين والأجراء وصغار 

المزارعين إلى شرائح مهمة من الطبقة الوسطى 
وخــريجــي الجــامــعــات وأصــحــاب المــشــروعــات 

الصغيرة والعائلية.  
وأكد أن حرمان البشر من الخدمات الصحية 
والتعليمية هو � النهاية حرمان لهم من التأهيل 
ولحظ  العمل،  مــن  ومنعهم  والصحي  العلمي 
أمــوال  تحويل  إلى  ــؤدي  ي ــذي  ال الفساد  انتشار 
غير  بصورة  وشــركــات خاصة  أمــوال  إلى  عامة 
ــوالاً خاصة إلى جيوب  أم مشروعة، بل ويحــول 
بصورة غير  وشــركــات خاصة  أمــوال  إلى  عامة 
ــوالاً خاصة إلى جيوب  أم مشروعة، بل ويحــول 
بصورة غير  وشــركــات خاصة  أمــوال  إلى  عامة 

أو  الرخص  للحصول على  كثمن  البيروقراطيين 
تسهيل الإجراءات، وحسب البيانات فإن النصيب 
النسبي لأصحاب عوائد حقوق التملك قد ارتفع 
من 51.5% من الناتج المحلي الإجمالي � نهاية 

العشرين إلى نحو 71.4% من  القرن  ثمانينيات 
ذاته،  القرن  تسعينيات  منتصف  الناتج �  هذا 
لأصحاب  النسبي  النصيب  انخفض  وبالمقابل 
الأجور والرواتب والمعاشات من 48.5% من الناتج 
لأصحاب  النسبي  النصيب  انخفض  وبالمقابل 
الأجور والرواتب والمعاشات من 48.5% من الناتج 
لأصحاب  النسبي  النصيب  انخفض  وبالمقابل 

المحلي الإجمالي � نهاية الثمانينيات إلى %28.6 
من ذلك الناتج � عام 1995.

وذكر التقرير أن 3.1%  من السكان � مصر 
عام 2000، أي نحو 2 مليون إنسان كانوا يعيشون 
بأقل من دولار للفرد يوميا، وكان هناك %43.9 
يعيشون  نسمة  مليون  أي نحو 28  السكان  من 
بأقل من 2 دولار للفرد يوميا، أي نحو 730 دولارًا 
يعيشون  نسمة  مليون  أي نحو 28  السكان  من 
بأقل من 2 دولار للفرد يوميا، أي نحو 730 دولارًا 
يعيشون  نسمة  مليون  أي نحو 28  السكان  من 

للفرد سنويا.
بيانات صادمة

تقرير  التي نشرها  الصادمة  البيانات  وتشير 
البنك الــدولي وفقًا للمسح الــذي تم إجــراؤه عن 
تقرير  التي نشرها  الصادمة  البيانات  وتشير 
البنك الــدولي وفقًا للمسح الــذي تم إجــراؤه عن 
تقرير  التي نشرها  الصادمة  البيانات  وتشير 

الفترة من عام 99 إلى عام 2000 وذلــك مقارنة 
بنفس النسب للبحث الذي تم إجــراؤه عام 1991 
إلى تدهور حصة نسبية الفقراء  ومتوسطي الدخل 
تتزايد حصة  بينما  القومي،  الدخل  من إجمــالي 
الشريحة الأشد ثراء بصورة واضحة على حساب 
تتزايد حصة  بينما  القومي،  الدخل  من إجمــالي 
الشريحة الأشد ثراء بصورة واضحة على حساب 
تتزايد حصة  بينما  القومي،  الدخل  من إجمــالي 

الطبقة الوسطي أساسًا أي أن الفقراء ازدادوا فقرا 
والأغنياء ازدادوا ثراءً على النحو التالي:

الطبقة الوسطي أساسًا أي أن الفقراء ازدادوا فقرا 
والأغنياء ازدادوا ثراءً على النحو التالي:

الطبقة الوسطي أساسًا أي أن الفقراء ازدادوا فقرا 

حــصــل أفــقــر 10% مــن الــســكــان � مصر 
على نحو 3.7 من الدخل لعام 2000 مقابل  نسبة  

3.9% عام 1991  
وحصل أفقر 20% على نحو 8.6 من الدخل 

مقابل نسبة 8.7% عام 1991
على  السكان  مــن  الثاني  الخُــمــس  وحصل 

مقابل نسبة 8.7% عام 1991
على  السكان  مــن  الثاني  الخُــمــس  وحصل 

مقابل نسبة 8.7% عام 1991

عام   %12.5 نسبة  مقابل  الــدخــل  مــن   %12.1
1991

ــالــث عــلــى %15.4  ــث ال  وحــصــل الخُـــمـــس 
من الدخل مقابل نسبة 16.3 عام 1991  

من   %20.4 على  الــرابــع  الخمس  وحصل   
الدخل مقابل 21.4   

وحصل الخمس الأعلى دخلاً على 43.6% من 
الدخل مقابل 21.4   

وحصل الخمس الأعلى دخلاً على 43.6% من 
الدخل مقابل 21.4   

الدخل مقابل41.1  
وحصل أغنى 10% من السكان على %29.5 

من الدخل مقابل 26.7 % لعام 1991.
 تحول المهمشين إلى قوة مدمرة

نسبة  يشكلون  الذين  أن  إلى  التقرير  ويشير 
أفقر 20% من السكان والتي يجمعها الفقر المدقع 
قبل  من  والقهر  للاستغلال  والتعرض  والبؤس 
فئات أخري يعملون � الاقتصاد المشروع وغير 

المشروع.

20 % من المصريين مهمشون والانفجار سيكون مدمرا .. واسمعي يا جارة!
مركز دراسات الأهرام:

والانغماس  الأسواق  وتحرير  الاقتصادي  للانفتاح  الكارثية  النتائج  تتوالى  ٭ 
� السياسات النيوليبرالية � مصر، وها هو الشعب المصري يقطف «ثمارها» المرة، 
ويكتوي بنارها جوعاً وفقراً وبطالةً ومرضاً وأمية واضطهاداً وتهميشاً.. ورغم أن هذه 
النتائج لا تقتصر على مصر، بل تطال كل من سار � ركب العولمة المتوحشة، إلا أن 
أرباب القرار الاقتصادي � سورية لا يتعظون، وما يزالون مصرين على سحب البلاد 

والعباد إلى الفخ ذاته تحت شعارات التنمية والتحديث ومواكبة العصر..

ويقول إن هذه الطبقة التي تتعرض للتهميش 
قوة  إلى  تتحول  أن  ويمكن  منظمة  غــير  طبقة 
مدمرة � لحظات الاضطراب الاجتماعي لأنها 
ببساطة تعاني حرماناً مروعاً، وتفتقد � الوقت 
مدمرة � لحظات الاضطراب الاجتماعي لأنها 
ببساطة تعاني حرماناً مروعاً، وتفتقد � الوقت 
مدمرة � لحظات الاضطراب الاجتماعي لأنها 

نفسه الوحدة أو التنظيم السياسي الذي يمكن أن 
يضبط حركتها الاجتماعية وانفجاراتها عندما 

تحدث.
ويشير التقرير إلى أن معدل البطالة ارتفع من 
3% من قوة العمل المصرية � بداية ثمانينيات 
القرن العشرين ليصل إلى نحو 29% من قوة العمل 

� الوقت الراهن.
وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
والإحصاء � مصر إلى أن عدد العاطلين � مصر 
من الشباب تتراوح أعمارهم بين 15 و40 عاماً 
والإحصاء � مصر إلى أن عدد العاطلين � مصر 
من الشباب تتراوح أعمارهم بين 15 و40 عاماً 
والإحصاء � مصر إلى أن عدد العاطلين � مصر 

وتتركز  العاطلين،  من    %99 نسبة  يشكل  وهــو 
بشكل أساسي � الفئة الأكثر شباباً ممن تتراوح 
وتتركز  العاطلين،  من    %99 نسبة  يشكل  وهــو 
بشكل أساسي � الفئة الأكثر شباباً ممن تتراوح 
وتتركز  العاطلين،  من    %99 نسبة  يشكل  وهــو 

أعمارهم بين 15 و30 عاماً، حيث يشكل العاطلون 
بشكل أساسي � الفئة الأكثر شباباً ممن تتراوح 
أعمارهم بين 15 و30 عاماً، حيث يشكل العاطلون 
بشكل أساسي � الفئة الأكثر شباباً ممن تتراوح 

منهم وفقاً للبيانات الحكومية الرسمية نحو %88 
أعمارهم بين 15 و30 عاماً، حيث يشكل العاطلون 
منهم وفقاً للبيانات الحكومية الرسمية نحو %88 
أعمارهم بين 15 و30 عاماً، حيث يشكل العاطلون 

من عدد العاطلين، كذلك فإن المتعلمين يشكلون 
نحو 93% من المتعطلين.

٭ عن جريدة المصري 2007/29/1
قاسيون - بتصرف

• يسار ابراهيم
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بصراحةبصراحةبصراحةبصراحة

حق الإضراب ضروري من حق الإضراب ضروري من 
أجل توازن المصالح

مع بداية انعقاد المؤتمرات النقابية واقتراب 
تبرز  نهايتها  على  الحالية  الانتخابية  الـــدورة 
على السطح مجموعة من الاستحقاقات التي 
ومــازالــت  الماضية  الــســنــوات  خــلال  تراكمت 
للحركة  بالنسبة  الراهنة  بأهميتها  تحتفظ 
وأحــد  الــســوريــة  العاملة  والطبقة  النقابية 
الطبقة  معيشة  مستوى  الهامة  الاستحقاقات 
متسارع  بانحدار  هي  والــتي  السورية  العاملة 
بسبب  عقود  منذ  مثيلاً  البلاد  لها  تشهد  لم 
متسارع  بانحدار  هي  والــتي  السورية  العاملة 
بسبب  عقود  منذ  مثيلاً  البلاد  لها  تشهد  لم 
متسارع  بانحدار  هي  والــتي  السورية  العاملة 

آلية النهب والفساد الكبير وما يترتب على هذه 
الآلية من نتائج ومنعكسات خطيرة اقتصادية 
الأولى  بالدرجة  تتمثل  واجتماعية  وسياسية 
الطبقة  تعيشه  الــذي  الخطير  المستوى  بتدني 
له  هــذا  المعيشة  ومستوى  الــســوريــة  العاملة 
علاقة بالمعادلة الثنائية( أربــاح- أجــور) حيث 
هــذا حسب  المعادلة،  بين طــر�  الكبير  الخلل 
الإحصائيات التي تقول إن النسبة بين الأرباح 
? أجور وهذا 
الإحصائيات التي تقول إن النسبة بين الأرباح 

 ?
الإحصائيات التي تقول إن النسبة بين الأرباح 

? أرباح و12
الإحصائيات التي تقول إن النسبة بين الأرباح 

 ?
الإحصائيات التي تقول إن النسبة بين الأرباح 

والأجور تصل إلى 88
الإحصائيات التي تقول إن النسبة بين الأرباح 

والأجور تصل إلى 88
الإحصائيات التي تقول إن النسبة بين الأرباح 

يعني المزيد من الإفقار للطبقة العاملة ومزيد من 
تمركز رأس المال لقوى النهب والفساد المسلحين 
بكل أشكال الحماية لاستمرار نهبهم لاقتصادنا 

الوطني ولشعبنا .
الحد  من  أقــل  للعمال  الشرائية  فالقدرة 
الأدنى الضروري لتجديد قوة عملهم والمتمثلة 
بوسطي أجر (7000 ل.س) وبالمقابل ارتفاع كبير 
بالأسعار عصف بأية قدرة شرائية لدى العمال 
بوسطي أجر (7000 ل.س) وبالمقابل ارتفاع كبير 
بالأسعار عصف بأية قدرة شرائية لدى العمال 
بوسطي أجر (7000 ل.س) وبالمقابل ارتفاع كبير 

وهذا يعني إن القيمة الفعلية لوسطي الأجور لم 
تعد قادرة على تأمين ما هو ضروري من السلة 
 ?
تعد قادرة على تأمين ما هو ضروري من السلة 
 ?
تعد قادرة على تأمين ما هو ضروري من السلة 

السلعية التي تشير إلى ارتفاع أسعارها إلى 61
عام 2006 حسب مؤشر قاسيون للأسعار .

السلعية التي تشير إلى ارتفاع أسعارها إلى 61
عام 2006 حسب مؤشر قاسيون للأسعار .

السلعية التي تشير إلى ارتفاع أسعارها إلى 61

مـــاذا تعني لنا هــذه الأرقــــام والمــؤشــرات 
نحن كعمال وكنقابيين وكقوى سياسية وطنية � 
سياق مواجهتنا للمشروع الإمبريالي الأمريكي 
التي تمارس  الكبرى  السوق  قوى  من  وحلفائه 
النهب والفساد غير أنها تقود البلاد والعباد إلى 
مصير مجهول لا نعلم مدى القدرة على التحكم 

به وبنتائجه المستقبلية؟؟
كل القوى الوطنية وبما فيها الحركة النقابية 
آلت  وما  الاقتصادية  الأوضــاع  تــدرك خطورة 
وتدني  الأسعار  بارتفاع  تمثلت  نتائج  من  إليه 
العلم والإدراك  الأجــور وزيـــادة الأربـــاح وهــذا 
وتدني  الأسعار  بارتفاع  تمثلت  نتائج  من  إليه 
العلم والإدراك  الأجــور وزيـــادة الأربـــاح وهــذا 
وتدني  الأسعار  بارتفاع  تمثلت  نتائج  من  إليه 

بالشئ يضعنا جميعاً أمام مسؤولياتنا بالنضال 
العلم والإدراك  الأجــور وزيـــادة الأربـــاح وهــذا 
بالشئ يضعنا جميعاً أمام مسؤولياتنا بالنضال 
العلم والإدراك  الأجــور وزيـــادة الأربـــاح وهــذا 

المشترك والحازم لدرء الكارثة وهذا يعني موازين 
قوى على الأرض تكون فاعلة وتستطيع تحقيق 
المشترك والحازم لدرء الكارثة وهذا يعني موازين 
قوى على الأرض تكون فاعلة وتستطيع تحقيق 
المشترك والحازم لدرء الكارثة وهذا يعني موازين 

الــتــوازن الــضــروري والـــلازم من أجــل مواجهة 
الليرات  مليارات  يقتطع  ــذي  ال الكبير  النهب 
وخاصة  الشعبية  الطبقات  حصة  من  سنوياً 
الليرات  مليارات  يقتطع  ــذي  ال الكبير  النهب 
وخاصة  الشعبية  الطبقات  حصة  من  سنوياً 
الليرات  مليارات  يقتطع  ــذي  ال الكبير  النهب 

الطبقة العاملة كأرباح ويحرم العمال من زيادة 
أجورهم زيادة فعلية متناسبة مع مستوى المعيشة 

السائد .
لكن ما هي الخطوات الفاعلة من أجل هذا 
إعــادة  والــذي يحقق  القوى  ميزان   � التغيير 

التوازن بين الأجور والأرباح ؟؟
إن انتزاع حق الإضراب لم يعد بدعة جديدة 
نخترعها بل الإضراب أحد الوسائل التي كرستها 
العاملة  الطبقة  ومنها  العالمية  العاملة  الطبقة 
السوري منذ تشكلها كطبقة ناضلت من أجل 
وتبنيه من  أجورها وحقوقها فلإضراب  زيادة 
قبل الحركة النقابية الآن سيضع القطار على 
النقابية  الحركة  وسيمكن  الصحيحة  سكته 
من إعادة التوازن إلى دورها � الدفاع الفعال 
عن حقوق العمال وبالأخص أجورهم وهذا لن 
يتسنى لها فقط عبر المذكرات وعبر المؤتمرات 
إنما تحتاج إلى قوى مادية فاعلة لديها القدرة 
الرأسماليين  لــدى  كما  مطالبها  تحقيق  على 

القدرة على فرض شروطهم الأجرية وغيرها .
سيكون  وتفعيله  الإضــراب  حق  وممارسة 
الدولة  إليه  تستند  التي  الهامة  المؤشرات  أحد 
اتخاذ  وبالتالي  الحقيقية  المشاكل  تلمس   �
المختلفة.  المصالح  الــذي يحقق  ــلازم  ال القرار 
أصحابه  يكون  أن  بالضرورة  ليس  فالإضراب 
هم  بل  المختلفة  بأجهزتها  للدولة  معارضين 
معارضون للسياسات الحكومة الاقتصادية التي 
تعمل على تكريس الفوارق الطبقية وتزيدها من 
خلال تبنيها لبرنامج اقتصادي رأسمالي ليبرالي 
لا يراعي مصالح الطبقات الأخرى وحقوقها. 
خلال تبنيها لبرنامج اقتصادي رأسمالي ليبرالي 
لا يراعي مصالح الطبقات الأخرى وحقوقها. 
خلال تبنيها لبرنامج اقتصادي رأسمالي ليبرالي 

خلال  ومــن  الآن  مدعوة  العمالية  فالنقابات 
لا يراعي مصالح الطبقات الأخرى وحقوقها. 
خلال  ومــن  الآن  مدعوة  العمالية  فالنقابات 
لا يراعي مصالح الطبقات الأخرى وحقوقها. 

مؤتمراتها السنوية والانتخابية القادمة على تبني 
هذا الحق الذي أقرته أيضا كل اتفاقيات العمل 
التي وقعت عليها سورية وهو أحد أشكال التعبير 
السلمي عن الــرأي وعن المصالح الذي ضمنه 
الدستور السوري فلنتقدم بجرأة � الدفاع عن 
حقوقنا ومنها حقنا بأجر يتناسب مع مستوى 
المعيشة كي تتحقق كرامتنا كرامة الطبقة العاملة 

السورية وكرامة الوطن.
٭ عادل ياسين

ورد � دستور الجمهورية العربية 
السورية المادة /46/:

1 - تكفل الدولة كل مواطن وأسرته � حالات 
الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة. 

2 - تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم 
وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي.

الثقافية  الخـــدمـــات  ـــة  ـــدول ال تــكــفــل   -  3
والاجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص على 

توفيرها لكل قرية وفقا لمستواها.
بمشروعها  مــؤخــرا  الحكومة  علينا  أطلت 
تطبيقه  آلية  فيه  بينت  الــذي  الصحي  للضمان 
دفعه  الواجب  المبلغ  محــددة  المتدرجة،  وتنفيذه 
كاشتراك للاستفادة مما يقدمه هذا القانون من 
علاج ودواء بـ 3% من أجر العامل و6% يدفعها رب 

العمل سواء أكان قطاعاً خاصاً أو عاماً.
علاج ودواء بـ 3% من أجر العامل و6% يدفعها رب 

العمل سواء أكان قطاعاً خاصاً أو عاماً.
علاج ودواء بـ 3% من أجر العامل و6% يدفعها رب 

لماذا القانون الآن؟؟ 
صدر � عام 1979 قانون للضمان الصحي 

ولكن لم يطبق لسببين: 
- عدم وجود دراسات كافية.. 

- عدم توفر البنية التحتية لتطبيق الضمان 
الصحي.. 

أعيدت دراســة هذا القانون منذ عام 2000 
بالاشتراك مع الاتحاد الأوربي بالاستناد لتجارب 
عدة بلدان بما فيها مصر، ومنذ ذلك التاريخ والى 
ومشاريع  باقتراحات  علينا  تطل  والحكومة  الآن 
لتطبيق قانون الضمان الصحي، فيما تقوم من 
ناحية أخرى بعرقلته، تارة تحت حجة عدم توفر 
المبالغ الضرورية لتطبيقه والتي قدّرتها وزارة المالية 
ناحية أخرى بعرقلته، تارة تحت حجة عدم توفر 
المبالغ الضرورية لتطبيقه والتي قدّرتها وزارة المالية 
ناحية أخرى بعرقلته، تارة تحت حجة عدم توفر 

تحقيق الضمان الصحي.. غياب الضمانات!

بـ40 مليار ل.س، وتارة أخرى تقول بأنها ستجرب 
تطبيقه � عدد من المحافظات أولاً. ولكن القانون 
بـ40 مليار ل.س، وتارة أخرى تقول بأنها ستجرب 
تطبيقه � عدد من المحافظات أولاً. ولكن القانون 
بـ40 مليار ل.س، وتارة أخرى تقول بأنها ستجرب 

لم يطبق على الرغم من المطالبات الكثيرة للنقابات 
(بحضور  العام  الاتحــاد  ومجالس  مؤتمراتها   �
كونه  تطبيقه   � الإســـراع  بــضــرورة  الحكومة) 
سيلبي حاجات الطبقة العاملة وخاصة المتقاعدين 
منهم، وكذلك العاملين � القطاع الإداري الذين لا 

يشملهم نظام الرعاية الصحية الشاملة. 
تعتبر الحكومة أن إصدار هذا القانون يجب أن 
يأتي � سياق شبكة الضمان الاجتماعي المنوي 
تفعيلها مثل صناديق البطالة والعجز والشيخوخة، 
ينص  الاجتماعية  التأمينات  قانون  أن  العلم  مع 
� مــواده على إنشاء صناديق مساعدة للبطالة 

الصحي،  الضمان  فيها  الشيخوخة بما  وحماية 
أهمية  تــرى  تكن  لم  المتعاقبة  الحكومات  ولكن 
وفق  وظلت  الكا�  بالشكل  القضايا  هــذه  لمثل 
ادعاءاتها تسعى لخلق القاعدة المادية الضرورية 
كالمستشفيات والمراكز الطبية � القرى والبلدات 
ومراكز المدن بالشكل الذي يستطيع خلق الأرضية 

للضمان الصحي وفق ماجاء � نص القانون.
ـــزري  ــعــين الـــوضـــع الم ـــأم ال ـــرى ب ـــوم، ن ـــي وال
للمستشفيات والمراكز الصحية ومستوى الخدمات 
التي تقدمها للمواطنين، فإذا كان هذا وضع المشا� 
العامة من حيث الكادر الطبي والإمكانيات، فكيف 
سيجري تخديم ملايين المواطنين من العمال وغير 

العمال؟؟ 

الحكومة تحتال
الأمر بسيط.. فالحكومة تقول: «إذا لم تتوفر 
الإمكانيات لدينا فيمكن لشركات التأمين والمشا� 
الخاصة أن تقوم بأداء الواجب الأساسي معنا � 
تطبيق الضمان الصحي وفق التعليمات الصادرة 
عن وزارة الصحة».. وبالتالي فالحكومة تتجاهل 
أن تنفيذ هذه التعليمات لن يكون إلا على خاطر 
تلك الشركات التأمينية والمشا� التابعة لها، حيث 
نصت اللائحة التنفيذية أنه: (لا تلتزم الهيئة بأي 
نفقات ناجمة عن صرف أدوية غير معتمدة وغير 
واردة � لوائح الأدوية المعتمدة لديها)، وهكذا فإن 
العلاج المكلف مثل: جراحة القلب، غسيل الكلى، 
جراحة أمراض السرطان.. سيصبح شبه مستحيل 
على الفقراء (المضمونين)، وسيضطر المواطن - إذا 
استطاع إلى ذلك سبيلاً- أن يدفع الفرق بين ما 
على الفقراء (المضمونين)، وسيضطر المواطن - إذا 
استطاع إلى ذلك سبيلاً- أن يدفع الفرق بين ما 
على الفقراء (المضمونين)، وسيضطر المواطن - إذا 

تحدده الوزارة وتسعيرة المشا�!.. 
القادري  دمشق جمــال  عمال  اتحــاد  رئيس 

يتساءل مشككاً: 
القادري  دمشق جمــال  عمال  اتحــاد  رئيس 

يتساءل مشككاً: 
القادري  دمشق جمــال  عمال  اتحــاد  رئيس 

«هل يصبح الضمان الصحي حقيقة على الأرض 
� يوم من الأيام .... وهل نصل � مرحلة معينة إلى 
«هل يصبح الضمان الصحي حقيقة على الأرض 
� يوم من الأيام .... وهل نصل � مرحلة معينة إلى 
«هل يصبح الضمان الصحي حقيقة على الأرض 

تشمل  وبشرية  مادية  وقاعدة  بنية تحتية  انجــاز 
خارطة الوطن من مدينة وقرية وحي وهل المليارات 

متوفرة لتحقيق حلم الضمان الاجتماعي»؟؟؟  
وغــيره من  الصحي  الضمان  إن  نقول  وأخــيرا 
شبكات الأمان ومنها صناديق البطالة والشيخوخة 
وغــيره من  الصحي  الضمان  إن  نقول  وأخــيرا 
شبكات الأمان ومنها صناديق البطالة والشيخوخة 
وغــيره من  الصحي  الضمان  إن  نقول  وأخــيرا 

الدستور  كفله  للمواطن  حــق  وغــيرهــا..  والعجز 
والقوانين ويقع على عاتق الحكومة تأمين مستلزمات 
تطبيق هذا الحق دون تحميل أعباء إضافية للمواطن 

تزيد من هدر كرامته وهدر حقوقه ..            ٭ ٭

القرار  فــأر  فولد   الحكومة  تمخض جبل 
الإنشائي  العام  القطاع  /244/ احف بحق 
المهمة  القطاعات  من  عقود  طــوال  الــذي ظل 
وأنه  الوطني، خاصة  الاقتصاد  بناء  � عملية 
الــبــلاد من  الفنية �  الــكــوادر  أهــم  استقطب 
إلى  وضمهم  مهرة  وعمال  وفنيين  مهندسين 
الـ  فيه  العاملين  عــدد  تجــاوز  حتى  صفوفه، 
30 آلف عامل بفئاتهم المختلفة، واستطاع بناء 
العديد من المشاريع الهامة � البلاد وخارجها، 
كونه كان يمتلك المرونة � علاقاته العامة، وله 
صلاحياته الواسعة � تأمين وخلق جبهات عمل 
مختلفة وتجديد آلياته وعتاده الــلازم، وكذلك 
تميزه � علاقته مع عماله وتحفيزهم باستمرار 
نجاح   � للمساهمة  جهدهم  قــصــارى  لبذل 
راحــت توضع � وجهه  أن  إلى  القطاع..  هــذا 
العقبات والعراقيل والمعيقات من بعض الجهات 
للفساد  الحكومية والخاصة، وأضحى ضحية 

المنظم وفريسة للفاسدين. 
إننا إذ نتحدث هنا عن قرار رئيس مجلس 
الوزراء، المزكى من هيئة تخطيط الدولة /244/ 
احف، فإننا نعني تحديداً البند /13/ منه، 
الوزراء، المزكى من هيئة تخطيط الدولة /244/ 
احف، فإننا نعني تحديداً البند /13/ منه، 
الوزراء، المزكى من هيئة تخطيط الدولة /244/ 

أن  العجيب  الزمن  هــذا  مفارقات  من  لعل 
وأركــان هذا الاتهام  يتهم الإنسان بحبه لوطنه، 
النهب  آلة  وتحددها  مسبقا  متوفرة  (الجريمة) 
بكل مفاصلها، لتصدر الحكم النهائي غير القابل 
لطعن بطريق النقض ولا بطريق أخر، لدرجة أن 
قد  لوطنهم  المحبين  هــؤلاء  عن  الدفاع  محامي 
تيبست الكلمات على لسانه ولم يعد قادرا على 
(عشق  الجريمة  تلك  تدفع  مرافعة  بأي  الإدلاء 
الوطن) عن مرتكبيها. ومرتكبو هذه الجريمة هم 
بسطاء هذا الوطن وعشاق ترابه وسمائه ومائه، 
والفساد  النهب  آلات  لوطنهم  تشوه عشقهم  لم 
ورموزه، بل دفعتهم تلك الآلة إلى حب الوطن أكثر 
الوطن  والدفاع عنه بشكل أصلب، والدفاع عن 
ليس بالسلاح فقط بل قد يأخذ أشكالاً أخرى 
الوطن  والدفاع عنه بشكل أصلب، والدفاع عن 
ليس بالسلاح فقط بل قد يأخذ أشكالاً أخرى 
الوطن  والدفاع عنه بشكل أصلب، والدفاع عن 

كما فعل صديقنا العامل محمد الكوري العامل � 
موقع الرميلان الذي آلمه أن يرى النهب بأم عينه 
ويتخطاه دون أن يقول كلمة وهي أضعف الإيمان 

فماذا قال هذا العامل؟ 
الروسية  ــارات  الحــف صفقة  عــن  كشف   -
الفك  يتطلبها  التي  الفنية  للمواصفات  المخالفة 
والتركيب  والإنتاج والزمن اللازم لذلك مقارنة 

مع الحفارات السابقة.
الكهربائية  المصابيح  صفقة  عن  كشف   -
وموافقة  الفنية  لــلــشــروط  مطابقتها  وعـــدم 
قبل  من  هــذا  كلامه  تأيد  وقــد  عليها  المسؤلين 

الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

أثارت قضية حل نقابتي عمال النفط والنقل 
البري وفصل النقابيين (عز العرب صفيف وبشير 
من  الكثير   ( الخضر  ونعمان  الحسين  سليمان 
المحلية،  الصحافة  النقابات و�  داخــل  الجــدل 
الحركة  تعنيه  لما  الموضوعية  أسبابه  له  وهــذا 
النقابية على المستوى الوطني العام، فقد اكتسبت 
العامة  الحياة   � لدورها  أهمية  الحركة  هــذه 
داخلها، ومن  ويــدور  السورية وأهمية لما يجري 
الطبيعي أن يكون حل نقابة أو فصل نقابي مثار 
اهتمام وتساؤل، فكيف وأن (الحل) أصاب أكثر 
من نقابة، والفصل لأكثر من نقابي، والتهم الموجهة 
هي من العيار الثقيل كما جاء � كتاب الفصل 
عن  الــصــادر   2006/10/3 تــاريــخ   3176 رقــم 
الاتحاد العام. وحيثيات الفصل والحل والإحالة 
لقرارات  مخالفات  (ارتــكــاب  هي  القضاء  إلى 
وإســاءة  النقابية  المهام  عن  والقصور  الاتحـــاد 
استخدام الأموال العامة ).. إن تلك الحيثيات التي 
جاء بها كتاب الاتحاد وكانت مبرراً للحل والفصل 
استخدام الأموال العامة ).. إن تلك الحيثيات التي 
جاء بها كتاب الاتحاد وكانت مبرراً للحل والفصل 
استخدام الأموال العامة ).. إن تلك الحيثيات التي 

غلب عليها التسرع � اتخاذ القرار، خاصة وقد 
جاء رأي القضاء مبرئا ساحة النقابيين من التهم 
الموجهة إليهم بالقرار الصادر عن قاضي التحقيق 
حسين الزغبر رقم /632تاريخ 2006/12/26/ 
المتضمن عدم  محاكمة المدعى عليهم من الاتحاد 

بملايين  استوردت  التي  الطبية  الأجهزة   -
الليرات السورية

والوصفات  الصلاحية  المنتهية  اللقاحات   -
الطبية المصروفة بغير وجه حق

- مخالفات � الأبنية السكنية التي تشققت 
جدرانها بعد فترة قصيرة من بنائها. 

الجهات التي أرسل إليها الكتب والتي يوضح 
فيها النهب الحاصل � شركة النفط والحقول 

المختلفة 

رئــيــس الجــمــهــوريــة(فــاكــس  إلى  كــتــاب   *
 (2006/8/26

تاريخ  الـــوزراء  مجلس  رئيس  إلى  كتاب   *
2006/9/13

* كتاب إلى نائب رئيس مجلس الوزراء تاريخ 
 2006/2/16

* كتاب إلى وزير النفط تاريخ 2006/3/14 
على ضوء ذلك قامت عدة جهات بالتحقيق 
المركزية  الهيئة  وأهمها  العامل،  هذا  بما طرحه 

للرقابة والتفتيش حيث أدانت الهيئة بتقاريرها 
المسؤولين عن عمليات النهب هذه، ووجهت كتابا 
إلى وزير المالية بالحجز الاحتياطي على أموالهم 

وإعفائهم من مسؤلياتهم .
ماهو  بــالأحــرى  أو  النتيجة؟؟  كانت  فماذا 

الحكم الصادر بحق هذا العامل؟ 
مدير  إلى  النفط  ــر  وزي من  توجيه  تم   -  1
المشاغب  العامل  بنقل  الخام  النفط  نقل  شركة 

من حقل الرميلان إلى حمص!
2 - أصدر الوزير قــراراً بإخلاء العامل من 

من حقل الرميلان إلى حمص!
2 - أصدر الوزير قــراراً بإخلاء العامل من 

من حقل الرميلان إلى حمص!

 2006/12/11 تاريخ   946 رقم  بالقرار  منزله 
وإبقاء  عنه،  والكهرباء  الماء  قطع  إلى  بالإضافة 
الشرطة أمام منزله ليلا نهارا مما أدى إلى ترك 

أولاده المدرسة منذ تاريخ 2006/11/20 
أما موقف الدفاع والمفترض أن يكون حازما 
وجازما � دفاعه عن هذا المتهم (النقابات) فقد 
سلحته فقط بثلاث كتب تشرح حال هذا العامل 
للتنظيم   /84/ والقانون  ومنتخب  نقابي  وهو 
النقابي لا يجيز نقل العامل النقابي المنتخب من 
العامل  أخر فكيف وهذا  إلى موقع  موقع عمله 
القابض على الجمر قد نقل وكل الوثائق تثبت 
المدانين  بينما  الوطن  ناهبي  على  ادعائه  صحة 
عملهم  رأس  على  مــايــزالــون  والفساد  بالنهب 
يتمتعون بكل أشكال الحماية والرعاية من أولياء 
نعمتهم .... ترى ماهو السبب برأيكم دام عزكم .
٭ ٭

محاربة محاربي الفساد

النيابة  من  أصــولا  مصدقاً  الدليل  قيام  لعدم 
العامة ومسجلا � ديوانها. 

اتحــاد عمال  رئيس  رأي  كــان  لهــذا  إضافة 
دير الــزور بصحة الإجــراءات القانونية المتعلقة 
بالصرف وهي بعلمه وعلم رئيس الاتحاد العام، 
مما يعني عدم صحة الادعاء بإساءة  استخدام 

المال العام.
الاستناد  دون  الفصل  ـــرارات  ق صــدور  إن 
لما يستوجب ذلك بشكل حقيقي ومبرر قانونيا 
وقاعديا، سيكون منعكسه سلبا، وحديث رئيس 
الاتحـــاد الــعــام أمـــام الس حــول قضية حل 
أن  فيه  أكــد  ــذي  وال النقابيين  وفصل  النقابتين 
المكتب التنفيذي يستطيع التراجع عن قراره إذا 
كان رأي القضاء لصالح هؤلاء النقابيين، وليس 
ضوء  وعلى  عنه،  التراجع  لايمكن  شيئ  هناك 
هذا لابد من إعادة النظر بقرار المكتب التنفيذي 
الذي اتخذ قرار الحل والفصل وإعادة الاعتبار 
عن  الصادر  القضائي  القرار  إلى  مستندا  لهم 

قاضي التحقيق. 
القرار الجــريء سيعزز  إن اتخــاذ مثل هذا 
أعدائها  من  ويحصنها  النقابية  الحركة  وحــدة 
الــذيــن يــريــدون الإســـاءة إلى دورهــا  المتربصين 
٭ ٭الوطني والاجتماعي..                            ٭ ٭الوطني والاجتماعي..                            ٭ ٭

حل النقابات.. ليس حلاً القطاع العام الإنشائي..
هل تم تسليمه لوحوش السوق؟؟

حيث يأتي اليوم ( ليزيد الطين بلة) كونه يقضي 
على هامش الحركة لهذه الشركات التي كانت 
توفرها لها حرية التعاقد بالتراضي بنسبة %30 
من عقودها � القطاع العام، ويضعها � غابة 
بأساليبها  التعريف  عن  الغنية  السوق  وحوش 

وطرقها الملتوية � تنفيذ عقودها..
والدعم  المــســاعــدات  تقديم  عــن  فعوضاً 

وطرقها الملتوية � تنفيذ عقودها..
والدعم  المــســاعــدات  تقديم  عــن  فعوضاً 

وطرقها الملتوية � تنفيذ عقودها..

لتطوير القطاع الإنشائي وإعادته إلى سابق دوره، 
خاصة أنه بات يضم شريحة اجتماعية كبيرة لا 
الوطني  الــواجــب  يرعاها بمقتضى  من  له  بد 
ليرميه  هذا  الحكومة  قرار  يأتي  والاجتماعي، 
الشركات  أن  يعلم  والجميع  السوق،  ذئــاب  إلى 
وبقيودها  الحالية  بمكوناتها  العامة  الإنشائية 
المكبلة لها، أضعف من أن تكون منافسا ندا � 
السوق المحلية فما بالكم � السوق الخارجية؟؟

إن هذا الإجراء سوف ينتهي إلى سحب 
كادرات هذا القطاع الأساسية إلى خارجه، 
رواتب  تأمين  دائما �  يتأخر  أنه  وخاصة 
عماله أكثر من شهرين وأحياناً ثلاثة أشهر.. 
رواتب  تأمين  دائما �  يتأخر  أنه  وخاصة 
عماله أكثر من شهرين وأحياناً ثلاثة أشهر.. 
رواتب  تأمين  دائما �  يتأخر  أنه  وخاصة 

فما الذي يختبئ وراء الأكمة يا ترى؟؟
٭ نبيل عكام



5العدد 291 السبت 3 شباط 2007 شؤون محلية

تعا... نحسبها...
                

÷ , ×, -,+

حادث مرور... المكان، طريق دمشق - درعا 
السادسة   ...2006/12/24 الزمان  القديم... 
السرعة  عـــادة:  السائدة  الأســبــاب  ــســاءً...  م
الزائدة. العوامل الأخرى الثانوية مهملة، لكنها 
يلفت  وما  معينة...  رئيسية � لحظة  تصبح 
النظر هو طريقة الحادث التي تكاد أن تصبح 
ومع  التجاوز.  عند  التصادم  موحداً:  مشهداً 
النظر هو طريقة الحادث التي تكاد أن تصبح 
ومع  التجاوز.  عند  التصادم  موحداً:  مشهداً 
النظر هو طريقة الحادث التي تكاد أن تصبح 

تكراره سنوياً مرات ومــرات، فهذا يدفعنا إلى 
ومع  التجاوز.  عند  التصادم  موحداً:  مشهداً 
تكراره سنوياً مرات ومــرات، فهذا يدفعنا إلى 
ومع  التجاوز.  عند  التصادم  موحداً:  مشهداً 

النظر بتمعن � العوامل الأخرى غير السرعة 
الزائدة أو رعونة السائق أو... ولتكن هنا علاقة 
إليها  مضافاً  الطريق،  بعرض  التجاوز  كفاءة 
الزائدة أو رعونة السائق أو... ولتكن هنا علاقة 
إليها  مضافاً  الطريق،  بعرض  التجاوز  كفاءة 
الزائدة أو رعونة السائق أو... ولتكن هنا علاقة 

زيادة عدد السيارات اليومي وما يترتب عليها 
المساحة  السيارات � وحــدة  كثافة  زيــادة  من 
المرور  بكثافة  بــدوره  والــذي ينعكس  الطرقية، 
اليومي للسيارات، مع عدم إسقاط عامل ثبات 
المساحة الطرقية من اعتباراتنا... هي عوامل 
تلعب دوراً فاعلاً � تكرار مثل هذه الحوادث 
المساحة الطرقية من اعتباراتنا... هي عوامل 
تلعب دوراً فاعلاً � تكرار مثل هذه الحوادث 
المساحة الطرقية من اعتباراتنا... هي عوامل 

(حفرة � طريق،  متوقع  طــارئ غير  أي  عند 
أعمال صيانة، قطيع غنم، سيارة معطلة على 
كبيرة،  الخسائر  أو وسطه)....  الطريق  جانب 

مادية وبشرية، و� هذا الحادث كانت:
- تحطم جرار زراعي إلى قطع، والخسارة 

المقدرة 300 ألف ل.س.
ــي (فــــان)  ــارت ــســي - أضــــــرار جــســيــمــة ب

وميكروباص  تقدر بـ 300 ألف ل.س.
- وفــاة شخص واحــد وجــرح العديد من 
الركاب، والكلفة هنا 1.5 مليون ل.س (تأمينات، 

تكاليف علاج مختلفة)...
إذا ما أخذنا بصعوبة، بل واستحالة قدرتنا 
على إقناع كل السائقين بالالتزام بالشاخصات 
المرورية وبخصوصية كل طريق، وأيضاً ضرورة 
على إقناع كل السائقين بالالتزام بالشاخصات 
المرورية وبخصوصية كل طريق، وأيضاً ضرورة 
على إقناع كل السائقين بالالتزام بالشاخصات 

تفعيل  إلى  وعــدنــا  السرعة،  الالــتــزام بحــدود 
التقليل من دور العامل الثانوي، ليقلل بدوره من 
فرص وقوع الحــادث... كزيادة عرض الطريق 
مثلاً لمرة واحــدة بمقدار 4 أمتار مثلاً (متران 
فرص وقوع الحــادث... كزيادة عرض الطريق 
مثلاً لمرة واحــدة بمقدار 4 أمتار مثلاً (متران 
فرص وقوع الحــادث... كزيادة عرض الطريق 

لكل جانب)، فإن هذه العملية توفر الكلفة المادية 
الإجمالية للحادث المقدرة بـ 2.1 مليون ل.س. 
وكلفة هذا الحادث مثلاً تعادل كلفة زيادة � 
الإجمالية للحادث المقدرة بـ 2.1 مليون ل.س. 
وكلفة هذا الحادث مثلاً تعادل كلفة زيادة � 
الإجمالية للحادث المقدرة بـ 2.1 مليون ل.س. 

عرض الطريق مسافة قدرها 6462م  وبعرض 
متر واحد، باعتبار كلفة التزفيت والتعبيد 325 
ل.س. وإذا كانت كلفة التزفيت 165ل.س فقط، 
15151.5م  تزفيتها  الممكن  المسافة  فتصبح 
فقط بعرض متر واحد. وبكلام آخر فإن كلفة 
حادث واحد تقريباً يمكن أن تعبد وتزفت طريق 
فقط بعرض متر واحد. وبكلام آخر فإن كلفة 
حادث واحد تقريباً يمكن أن تعبد وتزفت طريق 
فقط بعرض متر واحد. وبكلام آخر فإن كلفة 

لمسافة 7- 15 كم وبعرض متر، والكلفة المادية 
100كم  بطول  الطريق  عرض  لزيادة  النهائية 
ل.س   325 الأعلى  وبالكلفة  أمتار   4 وبعرض 

للمتر المربع الواحد:
 = ل.س   325  × م   4  × 100,000م 

130,000,000ل.س 
130 مليون ل.س لعدة سنوات وهي تقريباً 

130ل.س 
130 مليون ل.س لعدة سنوات وهي تقريباً 

,130ل.س 
130 مليون ل.س لعدة سنوات وهي تقريباً 

, ,
130 مليون ل.س لعدة سنوات وهي تقريباً 

,

7 سنوات، أي أن زيادة عرض الطريق السنوية 
تكلف 18.6 مليون ليرة سورية، أي كلفة 4 – 6 
حوادث مشابهة للحادث المذكور! والمبلغ مدفوع � 
الحالتين، ولكن تصبح الكلفة أقل مادياً وبشرياً 
حوادث مشابهة للحادث المذكور! والمبلغ مدفوع � 
الحالتين، ولكن تصبح الكلفة أقل مادياً وبشرياً 
حوادث مشابهة للحادث المذكور! والمبلغ مدفوع � 

ومعنوياً � الحالة الثانية...
الحالتين، ولكن تصبح الكلفة أقل مادياً وبشرياً 

ومعنوياً � الحالة الثانية...
الحالتين، ولكن تصبح الكلفة أقل مادياً وبشرياً 

 بهمة... أصحابها... 
٭ ٭

قمع  بقانون  بالتذكير  مقالهما  الكاتبان  بــدأ 
مخالفات البناء، ليشنا بعدها وبشكل مثير للريبة 
المشاريع  (وادي  حي  سكان  على  شرساً  هجوماً 
مخالفات البناء، ليشنا بعدها وبشكل مثير للريبة 
المشاريع  (وادي  حي  سكان  على  شرساً  هجوماً 
مخالفات البناء، ليشنا بعدها وبشكل مثير للريبة 

والاستهتار  والجــشــع  بالطمع  واتهــامــهــم  والـــرز) 
المال  بالأنظمة والقوانين والسرقة والاعتداء على 
كانا  لربما  اــال  اتسع  ــو  ول الخ،  ووو...  الــعــام 

اتهموهم بالخيانة أيضاً!!!!
كانا  لربما  اــال  اتسع  ــو  ول الخ،  ووو...  الــعــام 

اتهموهم بالخيانة أيضاً!!!!
كانا  لربما  اــال  اتسع  ــو  ول الخ،  ووو...  الــعــام 

الأخضر واليابس
وهــكــذا تحــــوّل هــــؤلاء الــســكــان الــبــســطــاء، 
والموظفين  والحــرفــيــين  الــعــمــال  مــن  ومعظمهم 
والمهمشين والعاطلين عن العمل، على يد صاحبي 
المقال إلى لصوص ومخربين وخارجين عن القانون، 
وهم بالكاد يستطيعون تأمين ما يسد رمقهم ورمق 

أطفالهم وذويهم..
لا شك أن كاتبي التقرير!! عفواً، المقال، يعلمان 

أطفالهم وذويهم..
لا شك أن كاتبي التقرير!! عفواً، المقال، يعلمان 

أطفالهم وذويهم..

مع  لغرفتين  الشهري  الإيجـــار  أوصـــل  الـــذي  أن 
(منافعهما) إلى أكثر من 6000 ليرة � أسوأ الأحياء 
هم الفاسدون الكبار الذين ابتلعوا الأخضر واليابس 
تحت حجة تطبيق الأنظمة والقوانين، وليس هؤلاء 
الدراويش الذين بالكاد يستطيعون البقاء على قيد 
الحياة، ومن اللؤم والتجني والغباء الحط من كرامتهم 
ووضعهم � خانة هؤلاء الفاسدين، وهم الشرفاء 
الكرماء والوطنيون المخلصون على رغم كل ما قيل 
� المقال كذباً وزوراً عنهم، وتحميلهم مسؤولية ما لا 
الكرماء والوطنيون المخلصون على رغم كل ما قيل 
� المقال كذباً وزوراً عنهم، وتحميلهم مسؤولية ما لا 
الكرماء والوطنيون المخلصون على رغم كل ما قيل 

ذنب لهم فيه. إن الأحياء المهمّشة وأحزمة الفقر التي 
أصبح عددها � دمشق العاصمة وحدها 26 حيّاً، 
ذنب لهم فيه. إن الأحياء المهمّشة وأحزمة الفقر التي 
أصبح عددها � دمشق العاصمة وحدها 26 حيّاً، 
ذنب لهم فيه. إن الأحياء المهمّشة وأحزمة الفقر التي 

وهي  تؤوي عدداً كبيراً جداً من فقراء الوطن، تأخذ 
أصبح عددها � دمشق العاصمة وحدها 26 حيّاً، 
وهي  تؤوي عدداً كبيراً جداً من فقراء الوطن، تأخذ 
أصبح عددها � دمشق العاصمة وحدها 26 حيّاً، 

لماذا على الفقراء أن يدفعوا الثمن دائماً؟
طالعتنا الزميلة تشرين � عددها الصادر يوم الأحد 2007/1/21 بمقالة بعنوان 
(مخالفات بناء بالجملة.. وتسيّب � تطبيق القوانين والأنظمة)، حملت توقيعين 
صريحين لشخصين يدّعيان الحرص على سلامة الوطن والمال العام، ونقول (ادعاء 
حرص) لأن الحرص الحقيقي لا يتم بالتهجم على الفقراء والمعدمين وتحميلهم 
من  جــزء  أي  ولايتحملون  منها  بريئون  هم  وسلبيات  وأحــداث  وقائع  مسؤولية 

تداعياتها ونتائجها. 

بالاتساع وسكانها لا يستطيعون حل مشكلة السكن 
غرفتين  أو  غرفة  إضافة  بمحاولة  ســوى  لديهم 
لبنائهم المخالف، وهذه ليست جريمة أبــداً حتى 
غرفتين  أو  غرفة  إضافة  بمحاولة  ســوى  لديهم 
لبنائهم المخالف، وهذه ليست جريمة أبــداً حتى 
غرفتين  أو  غرفة  إضافة  بمحاولة  ســوى  لديهم 

وإن كان القانون يقول غير ذلك، فمن يريد تطبيق 
القانون فليطبقه كاملاً، وليبدأ بتطبيقه على الأثرياء 
وإن كان القانون يقول غير ذلك، فمن يريد تطبيق 
القانون فليطبقه كاملاً، وليبدأ بتطبيقه على الأثرياء 
وإن كان القانون يقول غير ذلك، فمن يريد تطبيق 

واللصوص والمتنفذين أولاً، وليوفر – عبر القانون 
القانون فليطبقه كاملاً، وليبدأ بتطبيقه على الأثرياء 
واللصوص والمتنفذين أولاً، وليوفر – عبر القانون 
القانون فليطبقه كاملاً، وليبدأ بتطبيقه على الأثرياء 

– سكناً يكفي للفقراء..
واللصوص والمتنفذين أولاً، وليوفر – عبر القانون 

– سكناً يكفي للفقراء..
واللصوص والمتنفذين أولاً، وليوفر – عبر القانون 

عمى الألوان
يكترثا  فلم  الألــوان  بعمى  أصيبا  الكاتبين  إن 
لكل الأبنية البرجية التي بنيت بطرق ملتوية هنا 
وهناك وبمباركة العديد من الجهات (القانونية)، 
الوطن  عن  الــدفــاع  قضية  عاتقهما  على  وأخــذا 
ليلهم  يوصلون  الذين  المعدمين  على  الهجوم  عبر 
بنهارهم حتى يؤمنوا لقمة عيشهم وعيش أولادهم 
بشرف وكرامة، وغض النظر عن السرقات الكبيرة 

واللصوص الكبار..
فاقد الشيء لايعطيه

إن الإهمــال والــلا مبالاة والتسيب � تطبيق 
سكان  على  تنطبق  لا  النافذة  والأنظمة  القوانين 
الحيين (وادي المشاريع والرز)، بل تنطبق على الذين 
من واجبهم تقديم أبسط الخدمات الضرورية لحي 
مرّ على وجوده أكثر من 25 عاماً وما زال يفتقد إلى 
من واجبهم تقديم أبسط الخدمات الضرورية لحي 
مرّ على وجوده أكثر من 25 عاماً وما زال يفتقد إلى 
من واجبهم تقديم أبسط الخدمات الضرورية لحي 

الكثير. «إن فاقد الشيء لا يعطيه».
حتى  ولا  الحــي   � يوجد  لا  ــه  أن يعلمان  ألا 
مدرسة واحدة مما يضطر أبناءها للذهاب إلى عدة 
مناطق (مشروع دمر ـ دمر البلد ـ ضاحية قدسيا) 

لإكمال دراستهم؟؟

أليس من حق هؤلاء الذين يصل تعدادهم إلى 
عشرات الآلاف الحصول على مستوصف طبي؟؟

هل فكرت المحافظة طوال هذه السنين بالقيام 
بزيارة الحي والوقوف على معاناة قاطنيه؟؟؟.

ألا يحق للأموات قطعة أرض تؤويهم � الثرى 
بزيارة الحي والوقوف على معاناة قاطنيه؟؟؟.

ألا يحق للأموات قطعة أرض تؤويهم � الثرى 
بزيارة الحي والوقوف على معاناة قاطنيه؟؟؟.

بعد مماتهم؟ ألا يعرف أصحاب المقال أن المسجد 
الــوحــيــد � الحــي قــد بــني على حــســاب سكان 
قرش  أي  والبلدية  المحافظة  تدفع  ولم  المنطقة، 

للمساعدة � ذلك؟؟
لو كانت الكهرباء كافية ونظامية كالتي تبعد 
(مشروع  المقابلة  الجهة   � فقط  متر  مائة  عنها 
دمــر)، فهل كان أبناء الحي سيلجؤون للمخالفة؟ 
ألم يشاهد الكاتبان اللذان يدعيان أنهما يسكنان 
وشتاءً،  صيفاً  للكهرباء  المستمر  الانقطاع  هناك 
ألم يشاهد الكاتبان اللذان يدعيان أنهما يسكنان 
وشتاءً،  صيفاً  للكهرباء  المستمر  الانقطاع  هناك 
ألم يشاهد الكاتبان اللذان يدعيان أنهما يسكنان 

فيما الآخرون ينعمون بها.
الكثير من سوء  البائس عانى  إن هذا الحي 
الإنسانية  الشروط  وانعدام  والإهمــال  الخدمات 
إعدامه  اليوم  مطلوباً  بات  فهل  سنوات،  طــوال 
الإنسانية  الشروط  وانعدام  والإهمــال  الخدمات 
إعدامه  اليوم  مطلوباً  بات  فهل  سنوات،  طــوال 
الإنسانية  الشروط  وانعدام  والإهمــال  الخدمات 

عمال  مــن  قاطنيه  أن  علماً  نهــائــيــاً،  بسكانه 
إعدامه  اليوم  مطلوباً  بات  فهل  سنوات،  طــوال 
عمال  مــن  قاطنيه  أن  علماً  نهــائــيــاً،  بسكانه 
إعدامه  اليوم  مطلوباً  بات  فهل  سنوات،  طــوال 

معظم  إشـــادة   � ســاهمــوا  وحرفيين  ومهنيين 
الأحياء الحديثة (الفخمة) � دمشق ومن بينها 

التناقض  الذي يطل عليهم ليظهر  مشروع دمر 
الكبير والتباين الواسع بين سكن الفقراء وسكن 

الأغنياء؟؟؟ 
حَملة المهدات

الكاتبان لا يمثلان الحي وربما لم يسكنا فيه 
على الإطلاق!!، وإلا لكانا أكثر موضوعية وصدقاً 
الكاتبان لا يمثلان الحي وربما لم يسكنا فيه 
على الإطلاق!!، وإلا لكانا أكثر موضوعية وصدقاً 
الكاتبان لا يمثلان الحي وربما لم يسكنا فيه 

� تصوير وتوصيف حاله وحال سكانه، وما كانا 
رجــال  شنها  الــتي  الشرسة  الهجمة   � ليتسببا 
المقال،  نشر  بعد  الحــي  على  والمحافظة  البلدية 
بحاجة  ليسوا  المــهــدّات)  (حمَــلــة  وأن  خصوصاً 
المقال،  نشر  بعد  الحــي  على  والمحافظة  البلدية 
بحاجة  ليسوا  المــهــدّات)  (حمَــلــة  وأن  خصوصاً 
المقال،  نشر  بعد  الحــي  على  والمحافظة  البلدية 

أصلاً لمن يشجعهم على تحطيم الحي فوق رؤوس 
بحاجة  ليسوا  المــهــدّات)  (حمَــلــة  وأن  خصوصاً 
أصلاً لمن يشجعهم على تحطيم الحي فوق رؤوس 
بحاجة  ليسوا  المــهــدّات)  (حمَــلــة  وأن  خصوصاً 

ساكنيه.. ولطالما حدث ذلك.. وسيظل يحدث إذا 
بقي الفاسدون  هم المتحكمين برقاب العباد الذين لم 

يعد هناك من يناصرهم.. 
البعض فسّر المسألة أن هناك تواطؤاً بين كاتبي 
المقال وجهات محددة غايتها زيادة معاناة الحي فوق 
معاناته.. فهل نسمح لهذه التأويلات والتفسيرات أن 

تصبح حقيقة.. هذا هو السؤال؟؟؟؟
٭ علي نمر 
ali@kassioun.org

التعليم  وزيــر  كــان  إن  يعلم  أحــد  لا 
طلاب  معظم  يعانيه  ما  بصورة  العالي 
جامعة  كليات  مختلف   � الماجستير 
بمشكلة  يتعلق  فيما  وخصوصاً  دمشق، 
ــذي  عـــدم تــوفــر الــســكــن الجــامــعــي ال
يفترض أن يؤويهم ريثما ينهوا تعليمهم، 
«وهي  كثيرة  آلاف  لدفع  يضطرون  فلا 
أجل  من  حــال»  كل  على  موجودة  غير 
إيجاد سكن أصبح كالحلم البعيد المنال 
القريبة  وضواحيها  دمشق  مدينة   �

والبعيدة.
السكن  تخصيص  ومــع  العام  بداية  فمنذ 
الجــامــعــي لــعــامــة الـــطـــلاب وبــيــنــهــم طــلاب 
الدراسات العليا، لم يستطع سوى بعض طلاب 
الطب الحصول على السكن، وهؤلاء لا يتجاوز 
عددهم /15/ طالباً على كل حال، أما البقية 
الطب الحصول على السكن، وهؤلاء لا يتجاوز 
عددهم /15/ طالباً على كل حال، أما البقية 
الطب الحصول على السكن، وهؤلاء لا يتجاوز 

فظلوا ينتظرون رحمة إدارة السكن الجامعي التي 
لم تنزل عليهم بعد.

الجامعية  المدينة   � الأجنحة  معظم  إن 
أمــا  والـــعـــرب،  الــســوريــين  بــالــطــلاب  ممتلئة 
السكن المخصص لطلاب الدراسات فقد تمت 

زارني محقوناً بالأسئلة وبادرني بالهجوم:

«قاسيون»  أنتم جماعة   .  . مرحبا.  أخــي   -
موالون للسلطة، معاهم معاهم، عليهم عليهم؟

ابتسمت وقلت له:
- اجلس واهدأ، واسمح لي أن أترك الرد على 

سؤالك لرأيك � مواد جريدة قاسيون، أجاب:
-        موادها موضوعية وانتقاداتها لسلبيات 

الحكم قوية، تعكس نبض الشارع.
-  إذاً لماذا تتهممنا بمــوالاة السلطة كغيرنا؟ 

الحكم قوية، تعكس نبض الشارع.
-  إذاً لماذا تتهممنا بمــوالاة السلطة كغيرنا؟ 

الحكم قوية، تعكس نبض الشارع.

قال:
-  لتهجمكم على المعارضة التي تعد الشعب 
ليبراليين  تغييرات جذرية � وضعنا من  بإجراء 
المعارضة  أحـــزاب  إلى  ونشاطاتهم  الــداخــل    �
كثيرون  أنـــاس  وهــنــاك  الخـــارج،   � وتحالفاتها 

يتعاطفون معها. قلت:
- تيار قاسيون يناضل مع كل القوى الوطنية من 

أجل الحريات الديمقراطية وسيادة القانون وإلغاء 
الأحكام العرفية والدفاع عن لقمة الشعب وضد 
الاقتصاد الليبرالي ومواقف التذبذب.. أما المعارضة 
التي ذكرتها فقد فقدت ثقتها وأملها بالشعب، لذلك 
تستقوي بالخارج المتآمر على بلدنا العربي الوحيد 
الصامد � وجه المخطط الأمريكي الصهيوني � 
تستقوي بالخارج المتآمر على بلدنا العربي الوحيد 
الصامد � وجه المخطط الأمريكي الصهيوني � 
تستقوي بالخارج المتآمر على بلدنا العربي الوحيد 

المنطقة؟ سأل:
- هل (تقبضون) الخطاب السياسي بالمقاومة 

والصمود جدياً، وأنه لا يوجد مساومات؟ قلت:
- هل (تقبضون) الخطاب السياسي بالمقاومة 

والصمود جدياً، وأنه لا يوجد مساومات؟ قلت:
- هل (تقبضون) الخطاب السياسي بالمقاومة 

يتعرض  الآن  حتى  صــامــد  بلدنا  طــالمــا   -
لمضايقات وتهديدات الأعداء هذا يعني أن خيار 
الشعوب  التفاف  لاننسى  ث  مستمر.  المقاومة 
ويشكل  يصلبه  بــلــدنــا،  صــمــود  حــول  العربية  

صعوبات � طريق التراجع عنه. قال:
الأخطار  مقاومة  يمكن  هل  نظرياً.  هــذا   -

صعوبات � طريق التراجع عنه. قال:
الأخطار  مقاومة  يمكن  هل  نظرياً.  هــذا   -

صعوبات � طريق التراجع عنه. قال:

ومقموع  جائع  بشعب  وطننا،  التي تهدد  الجدية 
بالأحكام العرفية؟ وهل هذه السلطة تمثل حزب 
ومقموع  جائع  بشعب  وطننا،  التي تهدد  الجدية 
بالأحكام العرفية؟ وهل هذه السلطة تمثل حزب 
ومقموع  جائع  بشعب  وطننا،  التي تهدد  الجدية 

بين السيئ والأسوأ
البعث ذا الماضي الوطني والتقدمي وتمثل الأحزاب 

المنضمة إلى الجبهة؟ قلت:
ففي  التساؤلات،  تثير  كبيرة  مفارقة  إنهــا   -
الوقت الذي يستلزم الصمود انفتاحاً على تلبية 
ففي  التساؤلات،  تثير  كبيرة  مفارقة  إنهــا   -
الوقت الذي يستلزم الصمود انفتاحاً على تلبية 
ففي  التساؤلات،  تثير  كبيرة  مفارقة  إنهــا   -

الاقتصادية  السياسة  نــرى  الــشــعــب،  مطالب 
قــرارات  أن  حتى  والغرب،  الليبرالية  على  تنفتح 
مؤتمر حزب البعث العاشر، عن محاربة الفساد 
وحل مشكلة إحصاء 1962 الجائر بحق الأكراد، 
وتحسين الخدمات الصحية والنقل و . .. إلخ،  لم 
التي  العرفية  يجر معالجتها جدياً، لأن الأحكام 
وتحسين الخدمات الصحية والنقل و . .. إلخ،  لم 
التي  العرفية  يجر معالجتها جدياً، لأن الأحكام 
وتحسين الخدمات الصحية والنقل و . .. إلخ،  لم 

كمت الأفواه وغيبت المراقبة والمحاسبة استغلها 
التي  العرفية  يجر معالجتها جدياً، لأن الأحكام 
كمت الأفواه وغيبت المراقبة والمحاسبة استغلها 
التي  العرفية  يجر معالجتها جدياً، لأن الأحكام 

كبار الموظفين والمسؤولين، وحولوا البلد إلى مزارع 
شكلت  كبيرة  مالية  حيتان  إلى  وتحولوا  خاصة، 
طبقة برجوازية بيروقراطية أبعدتهم عن التقدم 

والاشتراكية. سأل:
عارضتم  العمال  نقابات  واتحـــاد  أنــتــم    -
التوجهات نحو الاقتصاد الليبرالي، فماذا حققتم؟

حديد  معامل  المعارضة  هذه  أنقذت  لقد   -
حماة، ومعامل الأسمنت من طرحها للاستثمار، 
المــوازنــة   � ل.س  مليار   63 زيـــادة  حققوا  كما 
الاستثمارية لعام 2007، ورغم قلة هذه المكاسب 
لكنها تشكل مؤشراً إيجابياً بأهمية النضال. قال:

الاستثمارية لعام 2007، ورغم قلة هذه المكاسب 
لكنها تشكل مؤشراً إيجابياً بأهمية النضال. قال:

الاستثمارية لعام 2007، ورغم قلة هذه المكاسب 

- هذا كلام لايقنع المحتاجين ومنهم زوجتي 
التي تصرخ دوماً: «الوطن حقوق وواجبات والحكام 
- هذا كلام لايقنع المحتاجين ومنهم زوجتي 
التي تصرخ دوماً: «الوطن حقوق وواجبات والحكام 
- هذا كلام لايقنع المحتاجين ومنهم زوجتي 

أنا  وجدوا لخدمة الشعب وليس لنهب خيراته»، 
أرحــب حتى بالشيطان الــذي ينقذنا من حياتنا 

المريرة. ختمت قائلاً:
أرحــب حتى بالشيطان الــذي ينقذنا من حياتنا 

المريرة. ختمت قائلاً:
أرحــب حتى بالشيطان الــذي ينقذنا من حياتنا 

ــائــس يفيد  - هـــذا مــوقــف اســتــســلامــي ب
المقاوم  الصمود  إلا  أمامنا  الأعـــداء.. فلا سبيل 
ــائــس يفيد  - هـــذا مــوقــف اســتــســلامــي ب
المقاوم  الصمود  إلا  أمامنا  الأعـــداء.. فلا سبيل 
ــائــس يفيد  - هـــذا مــوقــف اســتــســلامــي ب

النضال  تصعيد  وإلا  الوطنية،  سيادتنا  لصيانة 
المطلبي الجماهيري لإزالة سلبيات وضعنا السيئ 

خوفاً من قدوم الأسوأ.
المطلبي الجماهيري لإزالة سلبيات وضعنا السيئ 

خوفاً من قدوم الأسوأ.
المطلبي الجماهيري لإزالة سلبيات وضعنا السيئ 

  ٭ عبدي يوسف عابد

الاستعانة به لإيواء الطالبات، كون الوحدة الثالثة 
المخصصة للإناث يجري ترميمها ولا أحد يعلم 
متى تنتهي الجهة المنفذة من إنجاز هذا الترميم 
(السلحفاتي)، ويدفع الثمن � كل ذلك طلاب 
الدراسات العليا الذين وجدوا أنفسهم � هذه 
المعمعة بلا سكن، وبلا أمل � حل قريب لهذه 

المشكلة العالقة.
ومما يزيد من سوء الحال أن مدير المدينة 
(المشردين)  الــدراســات  طــلاب  مقابلة  يرفض 
بأقصى سرعة، ولا  والمضطرين لإيجاد سكن 
 ،/%90/ دوام  بنسبة  محكومين  بكونهم  يبالي 
وبالتالي فهم لا يستطيعون السفر والعودة من 

محافظاتهم يومياً.
وبالتالي فهم لا يستطيعون السفر والعودة من 

محافظاتهم يومياً.
وبالتالي فهم لا يستطيعون السفر والعودة من 

الجامعية  المدينة  مدير  معاون  وعــد  لقد 
بحل المشكلة بعد الامتحانات الفصلية مباشرة، 
وأصحاب المشكلة والمعاناة يتأملون أن لا يكون 
هذا الوعد خلبياً، فالمشكلة كبيرة ولا تقبل أية 
وأصحاب المشكلة والمعاناة يتأملون أن لا يكون 
هذا الوعد خلبياً، فالمشكلة كبيرة ولا تقبل أية 
وأصحاب المشكلة والمعاناة يتأملون أن لا يكون 

وأن برد الشتاء  تسويف أو مماطلة، خصوصاً 
هذا الوعد خلبياً، فالمشكلة كبيرة ولا تقبل أية 
وأن برد الشتاء  تسويف أو مماطلة، خصوصاً 
هذا الوعد خلبياً، فالمشكلة كبيرة ولا تقبل أية 

وضغط الدوام وقلة الحيلة وانعدام ثقة الطلاب 
بالقيمين على التعليم العالي.. كل هذا يجعل من 
الإسراع بالحل أمراً بغاية الأهمية.. واللبيب من 
بالقيمين على التعليم العالي.. كل هذا يجعل من 
الإسراع بالحل أمراً بغاية الأهمية.. واللبيب من 
بالقيمين على التعليم العالي.. كل هذا يجعل من 

الإشارة يفهم!!                                   ٭ ٭

ضيفنا لهــذا العدد واحــد من قــادة العمل 
التاريخ  ذات  الشيوعية  القامات  من  النقابي.. 
والطبقي،  الوطني  النضاال  ميدان   � الطويل 
الــتي تشكلت  الــفــرق الحزبية  أول  عـــداد  ومــن 
إبراهيم  الرفيق  إنه  الشعبية…  � أحياء دمشق 
بكري البكاري... سبعون عاما متواصلا من العمل 
بتنظيم  الرفاق  عــداد   � اليوم  وهــو  والنضال، 

«النور».. التقيناه � داره وكان الحديث التالي:
ــ الرفيق العزيز أبو بكري، حدثنا كيف أصبحت 

شيوعيا؟
ــ بداية لا بد لي من أن أتحدث عن بيئتي التي 
نشأت فيها، أنا من مواليد دمشق عام 1922من 
أسرة يعمل معيلها � بيع الأغنام منذ مطلع القرن 
الماضي وبعد ولادتــي بشهور قليلة توفى، فربتني 
والدتي أم رشيد «عائشة مارديني» بمساعدة جدتي 
بمال خلفه والــدي كفانا لبضع سنين. تعلمت � 
مدرسة عثمان ذي النورين ثم � مدرسة الصاحبة 
دخول  الابتدائية ونجحت �  الشهادة  نلت  حيث 
بالمسابقة،  نجاحي  بعد  مجانا  الثانوية  المدرسة 
وكانت لدي رغبة قوية لمتابعة الدراسة، ولكن ضيق 
ذات اليد حال بيني وبين تحقيق رغبتي، فاتجهت 
إلى العمل بعد تردد � انتقاء المهنة، وأخيرا حزمت 
الرأي على تعلم مهنة النسيج الآلي (الميكانيكي)، 

وكان ذلك � عام 1937، وأول كلام سمعته عن 
(إنهم  قــال:  عامل  من  أذكــر  ما  على  الشيوعيين 
يأكلون ويشربون مثل بعضهم بعضا) كما سمعت 
أخواتهم، فكنت  يتزوجون  الشيوعيين  بأن  إشاعة 
ذلــك و� روسيا ملايين  يعقل  نفسي هل  أســأل 
بالشيوعيين عن  أول اتصال لي  النساء؟؟ ثم كان 
طريق الرفيق بهجت قوطرش شقيق الرفيق خالد 
بكداش، وبقيت على صلة فردية معه أتعرف منه 
على الأخبار السياسية والطبقية، ثم جرى ضمي 
إلى فرقة مكونة من الرفاق شكري صدّيق وعمر 
على الأخبار السياسية والطبقية، ثم جرى ضمي 
إلى فرقة مكونة من الرفاق شكري صدّيق وعمر 
على الأخبار السياسية والطبقية، ثم جرى ضمي 

سوركلي وحسين عاقو والرفيق بهجت، وهي أول 
فرقة شكلت � الحي.. � تلك الفترة كانت الروح 
الوطنية تلهب مشاعر الشعب، فما زال جيل الثورة 
للفداء  عنوانا  الوطن  ساحة   � الكبرى  السورية 
والرجولة، فلا عجب أن كانت الوطنية هي الأساس 
الشعب  أبناء  وحشد  السياسي  الوعي  تكوّن   �
وبخاصة الشباب � مظاهرات وإضرابات تضج 
بهم شوارع المدن وساحاتها � وجه جنود الاحتلال، 
الهام  دورهــم  للشيوعيين  يكون  أن  الطبيعي  ومن 
� نشر الروح الوطنية والطبقية ودفع الكادحين 
بكفاحهم  العمال  واستطاع  النضال.  ميدان  إلى 
ومظاهراتهم إنشاء النقابات، وقد تشكلت النقابات 
بادىء ذي بدء دون قانون أو نظام عام من السلطات 

التشريعية والتنفيذية. لقد تشكلت رسميا بموجب 
رخص متواترة تخص فئة معينة أو نقابة واحدة، 
وتأسس الاتحاد العام  لنقابات العمال � 18 آذار 
عام 1938، وقام الحزب بدوره المعروف � تكوين 
عام  وبعد  العمالية،  النقابات  من  به  عدد لابأس 
1946حيث صدر قانون العمل هب الحزب للنضال 
مع النقابيين الشرفاء من أجل تنفيذ هذا القانون، 
من أجل الحريات النقابية وحرية الإضراب كسلاح 
ورفع  العمال  مطالب  لتحقيق  ورئيسي  أساسي 
مستوى حياتهم وجعل النقابات منظمات جماهيرية 
فعلا، ولم يزل ذلك � رأس المهمات المنتصبة أمام 
جماهير العمال ولاسيما الشيوعيين منهم، وتاريخ 
حزبنا منذ تأسيسه مرتبط ارتباطا وثيقا وعضويا 
أن  للجميع  يتأكد  واليوم  العاملة.  طبقتنا  بتاريخ 
وستنتصر  وعــادلــة  صحيحة  الاشتراكية  قضية 
الشيوعيين جميعهم  وإنني أطلب من  تأكيد،  بكل 
� كل منظماتهم ومواقعهم العمل الصادق لإحياء 
والصراحة  النزاهة  أخــلاق  الشيوعية..  الأخــلاق 
والصدق والجرأة والعودة الحقيقية إلى الجماهير 
بالدفاع عن حقوقها وتلبية مطالبها المشروعة � 
صراعها الطبقي الذي سينهي حتما ظلم الإنسان 

للإنسان... وشكراً لكم أيها الرفاق..
صراعها الطبقي الذي سينهي حتما ظلم الإنسان 

للإنسان... وشكراً لكم أيها الرفاق..
صراعها الطبقي الذي سينهي حتما ظلم الإنسان 

٭  محمد علي طه

ً
كيف أصبحت شيوعيا
ً
كيف أصبحت شيوعيا
ً

الرفيق ابراهيم بكري: جذبني الشيوعيون «لأنهم يأكلون ويشربون مثل بعضهم بعضاً»

طلاب الدراسات 
بلا سكن حتى إشعار آخر!
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مــا هــي قــراءتــكــم للحظة الحــالــيــة � 
لبنان؟ إلى أين تتجه الأمور، نحو الحسم 

أم الفوضى؟
يكون  أن  بــالــضــرورة  ليس  فــيــاض:  علي  د. 
أغلب  الحسم،  أو  بالفوضى  محكوماً  المستقبل 

فــيــاض: علي  د. 
أغلب  الحسم،  أو  بالفوضى  محكوماً  المستقبل 

فــيــاض: علي  د. 

التي  ــراوحــة  الم بــاتجــاه  ـــور تتجه  أن الأم الــظــن 
أن  الآن  لغاية  ويــبــدو  عـــدة.  لأشــهــر  ستستمر 
ــراوحــة التي  الم بــاتجــاه  ـــور تتجه  أن الأم الــظــن 
أن  الآن  لغاية  ويــبــدو  عـــدة.  لأشــهــر  ستستمر 
ــراوحــة التي  الم بــاتجــاه  ـــور تتجه  أن الأم الــظــن 

كل المحــاولات التي جرت من أطــراف إقليميين 
التسوية  أو  نوع من الحل  أي  أو دوليين لإيجــاد 
بين الفرقاء باءت بالفشل. المبادرة العربية الأولى 
الجانبية  الاتــصــالات  ثم  ومــن  فشلت،  والثانية 
التي حصلت أيضاً بمساعدة من السعودية مثلاً 
الجانبية  الاتــصــالات  ثم  ومــن  فشلت،  والثانية 
التي حصلت أيضاً بمساعدة من السعودية مثلاً 
الجانبية  الاتــصــالات  ثم  ومــن  فشلت،  والثانية 

للتطبيق  نتيجة ولم تجد طريقها  لم تفض إلى 
أو  عــامــة  أمنيات  مجــرد  بقيت  أدق  بتعبير  أو 

ملاحظات لم تتحول إلى مبادرات فعلية.
السعودية  الــوســاطــة  بخصوص  ومـــاذا 

الإيرانية؟
الرغم  وعلى  الوساطة  هذه  فياض:  د.علي 
لغاية الآن إلى نتيجة  من ماراثونيتها، لم تفض 
عملية. طبعاً لها آثار إيجابية للغاية كونها التقت 
لغاية الآن إلى نتيجة  من ماراثونيتها، لم تفض 
عملية. طبعاً لها آثار إيجابية للغاية كونها التقت 
لغاية الآن إلى نتيجة  من ماراثونيتها، لم تفض 

على تقدير الطرفين بضرورة قطع أي محاولات 
للفتنة � لبنان أو � أية ساحة أخرى. ولكن على 
من  مستوى إيجاد تسوية عملية تشكل مخرجاً 
المأزق الذي تشهده الساحة اللبنانية هذا لم يجر 
الوصول إليه لغاية الآن. وإذا قلنا بأن الأطراف 
المأزق الذي تشهده الساحة اللبنانية هذا لم يجر 
الوصول إليه لغاية الآن. وإذا قلنا بأن الأطراف 
المأزق الذي تشهده الساحة اللبنانية هذا لم يجر 

الدولية تسعى إلى حل فعندها سيكون مشروعاً 
تماماً السؤال عن السبب الذي يعقد الوصول إلى 
ذلك الحل. والمقصود هنا بالتحديد هو معرفة 
ماهية الموقف الأميركي الذي يقف حائلاً ويضع 
الخطوط الحمراء، والذي، تحت ذريعة حرصه 
ولم  كاملاً  رفضاً  رفــض  لبنان،  مصلحة  على 
الخطوط الحمراء، والذي، تحت ذريعة حرصه 
ولم  كاملاً  رفضاً  رفــض  لبنان،  مصلحة  على 
الخطوط الحمراء، والذي، تحت ذريعة حرصه 

يسمح بالوصول إلى حل أو تسوية.
بالضرورة  ليس  مصلح:  أبــو  غالب  أ.   *
استلام  نعني  هل  بالحسم؟  نعني  مــاذا  الحسم، 
كان  إذا  الوطنية؟  المعارضة  جانب  من  السلطة 
الراهنة  اللحظة  هذا هو الحسم فلا أعتقد أن 
تسمح بهذا الشيء، ففي النهاية لا بد من حلول 
المــفــاوضــات  عــن  نــاتجــة  حــلــول  أو  دبلوماسية 
المعارضة  يلبي حاجات  أن  الذي يجب  والتوافق 
أو على الأقل الشروط التي طرحتها، وهي: أولاً، 
المعارضة  يلبي حاجات  أن  الذي يجب  والتوافق 
أو على الأقل الشروط التي طرحتها، وهي: أولاً، 
المعارضة  يلبي حاجات  أن  الذي يجب  والتوافق 

إجراء  وثانياً  بأكثرية ضامنة،  بالحكم  المشاركة 
أو على الأقل الشروط التي طرحتها، وهي: أولاً، 
إجراء  وثانياً  بأكثرية ضامنة،  بالحكم  المشاركة 
أو على الأقل الشروط التي طرحتها، وهي: أولاً، 

إلى  الديمقراطية،  إلى  للعودة  مبكرة  انتخابات 
حكم يمثل حقيقة الوضع الديمقراطي والشعبي. 
ــان وأســاســيــان جــداً  هـــذان الــشــرطــان ضــروري
حكم يمثل حقيقة الوضع الديمقراطي والشعبي. 
ــان وأســاســيــان جــداً  هـــذان الــشــرطــان ضــروري
حكم يمثل حقيقة الوضع الديمقراطي والشعبي. 

للوصول إلى حلول وإلا فالأمور ستبقى متوترة، 
إلى  إلى فوضى عارمة،  برأيي  تنتقل  لن  ولكنها 

الفلتان، كما يجري � العراق، لأن قوى المعارضة 
ولا  الساحقة  الشعبية  الأكثرية  تملك  لبنان   �
فئات طائفية ودينية � وجه فئات  تمثل فعلياً 
وطوائف دينية أخرى بل إنها تمثل تمثيلاً حقيقياً 
وواقعياً كل المذاهب والطوائف � لبنان و� كل 
المناطق، � حين أن الحكومة لجأت للخداع من 
وهي تحاول  نيابية،  أكثرية  على  أجل الحصول 
لبنان  تقود  أن  واستمرارها  الخدعة  هــذه  عبر 
الرأسمالي  الغربي  بالمركز  لإلحاقه  به  وتتحكم 
المهيمن، أي الولايات المتحدة الأمريكية وأتباعها 
الرأسمالي  الغربي  بالمركز  لإلحاقه  به  وتتحكم 
المهيمن، أي الولايات المتحدة الأمريكية وأتباعها 
الرأسمالي  الغربي  بالمركز  لإلحاقه  به  وتتحكم 

� أوروبا وإسرائيل.
* أ. ميخائيل عوض: نحن الآن على عتبة 
احتمال  الفوضى  وخــطــير.  حــاد  طــرق  مــفــترق 
قائم  احتمال  الحسم  وأيــضــاً  عالية،  ونسبته 
ونسبته عالية. ما أود الإشارة إليه هو أننا الآن 
� دائرة الفوضى وهي ليست احتمالاً فحسب. 
ونسبته عالية. ما أود الإشارة إليه هو أننا الآن 
� دائرة الفوضى وهي ليست احتمالاً فحسب. 
ونسبته عالية. ما أود الإشارة إليه هو أننا الآن 

المـــطـــروح: هــل تجـــري عملية حسم  والـــســـؤال 
توسيع  مخاطر  وتنهي  الفوضى  ــر  داب ستقطع 
بيئتها إذا ما استمرت التوترات الأمنية إلى زمن 
توسيع  مخاطر  وتنهي  الفوضى  ــر  داب ستقطع 
بيئتها إذا ما استمرت التوترات الأمنية إلى زمن 
توسيع  مخاطر  وتنهي  الفوضى  ــر  داب ستقطع 

البيئة والشروط  أطول؟ من شأن ذلك أن يوفر 
المناسبة لأن تطيل الفوضى زمناً طويلاً، الحسم 
ربما هو المطلوب وموازين القوى تشير إلى ذلك. 
لكن وكما هي كالعادة يعترض الحسم أحد أمرين: 
تقدير  وعــدم  المعارضة  قــيــادة  ارتــبــاك �  إمــا 
خطورة اللحظة والظرف، أو أنه ليس هناك قرار 
بالحسم وذلك تبعاً لرؤية أو مصلحة تفترض أن 
حالة الفوضى يمكن أن توفر بيئة تستثمر فيها 
ل  بيئة حسم تحمِّ من  أكثر  وحلفاؤها  المعارضة 
ووضع  مأزومة  سياسية  سلطة  أعباء  المعارضة 

اجتماعي واقتصادي خطير.
وهل يمكن أن تأخذ صيغة الحسم هذه 

شكل العودة إلى الحوار؟
لا أعتقد ذلك. فالحسم * أ. ميخائيل عوض: لا أعتقد ذلك. فالحسم * أ. ميخائيل عوض: لا أعتقد ذلك. فالحسم 
المعارضة  تستخدم  أن  هــي  الــوحــيــدة  صيغته 
ومشروعية  ومؤسسات  وســائــل  مــن  لديها  مــا 
دستورية بالإضافة للمشروعية الشعبية والحياد 
العسكرية  والمؤسسة  الجيش  لمؤسسة  الإيجابي 
فتعزم وتذهب إلى أخذ السلطة السياسية من يد 
الحكومة التي مزقت الدستور وخرقته وتمردت 
على مقولات الإجماع الوطني وتثبيت الاستقرار 
ولجأت إلى تفعيل ميليشياتها وقناصيها الذين 

بدأوا يعبثون بالاستقرار والأمن.
كــالحــوار  ليس  مصلح:  أبـــو  غــالــب  أ.   *
الذي كان سائداً � الماضي، إذ أنه كان «حوار 
كــالحــوار  ليس 
الذي كان سائداً � الماضي، إذ أنه كان «حوار 
كــالحــوار  ليس  مصلح:  أبـــو  غــالــب  أ.   *
الذي كان سائداً � الماضي، إذ أنه كان «حوار 

مصلح:  أبـــو  غــالــب  أ.   *

طــرشــان»! الآن هــنــاك صـــراع وهــو لــن يصل 
الذي كان سائداً � الماضي، إذ أنه كان «حوار 
طــرشــان»! الآن هــنــاك صـــراع وهــو لــن يصل 
الذي كان سائداً � الماضي، إذ أنه كان «حوار 

وقوتها  المعارضة  إرادة  بفعل  أهلية  حــرب  إلى 
ضغوطات  هــنــاك  بالمقابل  ولــكــن  الحقيقية 
ستستمر وتتصاعد على الأرجــح إلى أن تصل 
الأساسية وهي  إلى تحقيق مطالبها  المعارضة 
ستستمر وتتصاعد على الأرجــح إلى أن تصل 
الأساسية وهي  إلى تحقيق مطالبها  المعارضة 
ستستمر وتتصاعد على الأرجــح إلى أن تصل 

الملتحقة  الحاكمة  الــقــوى  إلــغــاء  تريد  لا  الآن 
الأساسية وهي  إلى تحقيق مطالبها  المعارضة 
الملتحقة  الحاكمة  الــقــوى  إلــغــاء  تريد  لا  الآن 
الأساسية وهي  إلى تحقيق مطالبها  المعارضة 

بالغرب كلياً، وربما أخذ هذا وقتاً طويلاً ولكن 
الملتحقة  الحاكمة  الــقــوى  إلــغــاء  تريد  لا  الآن 
بالغرب كلياً، وربما أخذ هذا وقتاً طويلاً ولكن 
الملتحقة  الحاكمة  الــقــوى  إلــغــاء  تريد  لا  الآن 

الوصول إلى هذه الحلول مرتبط بما يجري � 
أجل  ليست من  لبنان  المعركة �  المحيط، لأن 
الوصول إلى هذه الحلول مرتبط بما يجري � 
أجل  ليست من  لبنان  المعركة �  المحيط، لأن 
الوصول إلى هذه الحلول مرتبط بما يجري � 

لبنان فقط بل هي جزء أساسي من المعركة التي 
تجري � المحيط، أي � العراق ولبنان والأردن 
لبنان فقط بل هي جزء أساسي من المعركة التي 
تجري � المحيط، أي � العراق ولبنان والأردن 
لبنان فقط بل هي جزء أساسي من المعركة التي 

وسورية وفلسطين.
نحن منفتحون على الحوار * د. علي فياض: نحن منفتحون على الحوار * د. علي فياض: نحن منفتحون على الحوار 
ليست  ولكنها  قائمة  للحوار  الــعــودة  وإمكانية 
إلى  دُعينا  أن  سبق  معنى.  بلا  فلكلورية  عملية 
أكدنا على ضرورة  لكن  الثنائية  اللقاءات  بعض 
إحراز تقدم � المنطق السياسي وإلا ماذا يعني 
الرجوع إلى الحوار كيفما كان، وضرورة أن يكون 
هناك استعدادات فعلية للمضي قدماً للبحث عن 
الرجوع إلى الحوار كيفما كان، وضرورة أن يكون 
هناك استعدادات فعلية للمضي قدماً للبحث عن 
الرجوع إلى الحوار كيفما كان، وضرورة أن يكون 

الحل. أما تحويل الحوار مسألة فلكلورية ولفظية 
وأصبحنا  مـــراراً  واختبرناها  منها  تعبنا  فهذه 

نعرف نهايتها سلفاً.

� خضم ما جرى � لبنان مؤخراً و� 
سياق محاولات اختلاق ثنائيات وهمية بعيداً 
عن القواسم والانقسامات الوطنية، سقط 
بالمسؤوليات  تراشق  هناك  وأصبح  ضحايا 
حول من استخدم السلاح، السؤال هو ما 
اللبنانية  الــقــوات  تسليح  وحجم  حقيقة 

وعناصر جنبلاط وعناصر المستقبل؟
أنا أريد أن أقول وللأسف * د. علي فياض: أنا أريد أن أقول وللأسف * د. علي فياض: أنا أريد أن أقول وللأسف 
قدم  على  تجــري  محـــاولات  هناك  إن  الشديد 
وساق برعاية خارجية لتسليح بعض اموعات 
شابه  ما  أو  مذهبية  أو  طائفية  عناوين  تحت 
ذلك وهذا مؤشر خطير داخل الساحة اللبنانية 
فالجميع يدعي الحرص، لكن من الناحية العملية 

لا يوجد شيء على أرض الواقع يبشر بالخير.
لا شك أنه هناك عملية * أ. ميخائيل عوض: لا شك أنه هناك عملية * أ. ميخائيل عوض: لا شك أنه هناك عملية 
تسليح واسعة بدأت منذ أكثر سنة ونصف، مع 
الأخذ بعين الاعتبار أن القوات والحزب التقدمي 
كانوا يملكون أسلحة وبنى عسكرية وشبكة أمنية 
واسعة طيلة الفترة الماضية ولم يجر تفكيك تلك 
الشبكة ولم تسلم كل أسلحتها. أما تيار المستقبل 
المعلومات  من  الكثير  وهناك  العهد  حديث  فهو 
إعداد  دورات  تداولها منذ فترة عن  التي يجري 
التقدمي  والحــزب  اللبنانية  القوات  موعات 
الاشتراكي وكذلك تيار المستقبل على نحو خاص، 
جرت � الأردن والسعودية حيث تم تدريب أكثر 
الاشتراكي وكذلك تيار المستقبل على نحو خاص، 
جرت � الأردن والسعودية حيث تم تدريب أكثر 
الاشتراكي وكذلك تيار المستقبل على نحو خاص، 

من /1500/ من العناصر والكوادر. ويضاف إلى 
وصول  حول  والموثقة  المتداولة  المعلومات  ذلك 
كــمــيــات مــن الأســلــحــة عــن طــريــق المــطــار عبر 
الطائرات الأمريكية وكشفت عنها محطة المنار 
لدى  أخــرى  وثائق  إلى  بالإضافة  هذا  وغيرها، 
عدد من القوى حول أسلحة أخرى وصلت عبر 
مرافئ غير شرعية � جونية وبنت جبيل للقوات 

اللبنانية.
وكــيــف يمــكــن الخـــــروج مـــن مــوضــوع 
تحاول  التي  الثانوية  الوهمية  التناقضات 

الامبريالية الأمريكية خلقها � المنطقة؟
* أ. غــالــب أبـــو مــصــلــح: بــالــوعــي وطــرح 
الشعارات الصحيحة والتدرج بالشعارات ضمن 
متعددة  ولاءات  هناك  بالطبع  المــرحــلــة.  هــذه 
والسؤال  العالم  من  منطقة  كل  و�  بلد  كل   �
التناقض  ما هو  وبالتالي  المهيمن  الــولاء  ما هو 
خلق  إن محاولة  المنطقة.   � المهيمن  الأساسي 
التناقض  ما هو  وبالتالي  المهيمن  الــولاء  ما هو 
خلق  إن محاولة  المنطقة.   � المهيمن  الأساسي 
التناقض  ما هو  وبالتالي  المهيمن  الــولاء  ما هو 

توترات أخرى أثنية ومذهبية وطائفية تهدف إلى 
تفتيت القدرة النضالية المقاومة � هذه المنطقة 
وبالتالي نفاذ المشروع الامبريالي الصهيوني، الآن 
� لبنان وبالرغم من كل هذا التحريض الجاري 
على قدم وساق والذي بلغ أوجه � هذه المرحلة 
لم تستطع كل هذه التحريضات بالتالي أن تحرف 
المقاومة الوطنية عن أهدافها الحقيقية فمازالت 
ترفع نفس الأهداف وتقاتل من أجلها ولا تريد 
و�  المنطقة   � مذهبية  حــرب  إلى  تنزلق  أن 
لبنان بشكل خاص وتطرح الأهداف الحقيقية، 
فأكثر  أكــثــر  بــرأيــي  تــطــرح  أن  عليها  وبالطبع 
القضايا الاقتصادية الاجتماعية التي تمس حياة 
الجماهير حتى تستطيع بالنهاية تقديم برنامج 

واضح للسلطة ومن أجل ممارسه السلطة.
الاجتماعي  الاقتصادي  الأداء  دور  وما 
بما  باريس3  وموضوع  السنيورة،  لحكومة 

يجري على الساحة اللبنانية؟
حكومة السنيورة هي * أ. غالب أبو مصلح: حكومة السنيورة هي * أ. غالب أبو مصلح: حكومة السنيورة هي 
استمرار للنهج الذي اتبعته «الحريرية» � لبنان، 
فمنذ أن استلم الحكومة رفيق الحريري وحتى 
الآن هناك نهج واحد، وفؤاد السنيورة ومن يعمل 
فمنذ أن استلم الحكومة رفيق الحريري وحتى 
الآن هناك نهج واحد، وفؤاد السنيورة ومن يعمل 
فمنذ أن استلم الحكومة رفيق الحريري وحتى 

معه كان جزءً أساسياً من هذا الفريق الحاكم � 
لبنان الذي يمثل طبقة حاكمة تمر بأبشع أزمة 
تاريخية بمعنى أنها فقدت دورها التاريخي. هذه 
الطبقة منذ 1992 تتبنى إيديولوجيتها الليبرالية 
عند  الجــدد  المحافظون  طرحها  الــتي  الجديدة 
والــولايــات  بريطانيا   � السلطة  إلى  وصولهم 
الليبرالية المتوحشة التي كانت لها  المتحدة، هذه 
التي  الثالث  العالم  بلدان  كل   � عديدة  كــوارث 
تعبر  الليبرالية  هذه  طبعاً  المبادئ.  هذه  طُبقت 
التي  الثالث  العالم  بلدان  كل   � عديدة  كــوارث 
تعبر  الليبرالية  هذه  طبعاً  المبادئ.  هذه  طُبقت 
التي  الثالث  العالم  بلدان  كل   � عديدة  كــوارث 

عن إيديولوجية الرأسمالية العالمية � مرحلتها 
الإيديولوجية  وهــذه  وعــولمــة.  احتكارية  الأكثر 
بلدان  وإخضاع  الرأسمالية  هذه  لمصلحة  تعمل 
لهذا  أســواقــهــا  وفتح  لمصالحها  الثالث  الــعــالم 
الغزو الامبريالي العالمي. وحكومة السنيورة هي 
امتداد لهذه الأزمة التي تريد إلحاق لبنان بالمراكز 
الغزو الامبريالي العالمي. وحكومة السنيورة هي 
امتداد لهذه الأزمة التي تريد إلحاق لبنان بالمراكز 
الغزو الامبريالي العالمي. وحكومة السنيورة هي 

الإغــراق  أمــام  اللبنانية  السوق  وفتح  الأوربــيــة 
امتداد لهذه الأزمة التي تريد إلحاق لبنان بالمراكز 
الإغــراق  أمــام  اللبنانية  السوق  وفتح  الأوربــيــة 
امتداد لهذه الأزمة التي تريد إلحاق لبنان بالمراكز 

من  والخدمات  والزراعية  الصناعية  بالبضائع 
المعولمة بشكل  والشركات  الدولي  الرأسمال  قبل 
خاص. وهذا أدى بلبنان إلى الوقوع بفخ المديونية 
ولقد  اللبناني.  الشعب  إفقار  من  المزيد  وإلى 
أصبح قرابة 60% من الشعب اللبناني عند خط 
مستويات  إلى  البطالة  وارتفعت  دونه،  أو  الفقر 
غير مسبوقة، وهاجر أكثر من مليون لبناني منذ 
عام 1993 حتى الآن، وكل ذلك وسّع من الفوارق 
غير مسبوقة، وهاجر أكثر من مليون لبناني منذ 
عام 1993 حتى الآن، وكل ذلك وسّع من الفوارق 
غير مسبوقة، وهاجر أكثر من مليون لبناني منذ 

قليلة  وحفنة  غنية  طبقة سوبر  وخلق  الطبقية 
وهم  والملتحقين  المحتكرين  الكبار  الأثرياء  من 
وكلاء للشركات والبنوك الأجنبية، وهو ما أفقر 
تتماثل  وهنا  اللبنانيين.  من  الساحقة  الأكثرية 
المصالح الاقتصادية مع المصالح السياسية وهي 

الالتحاق بالمركز الغربي الامبريالي المهيمن.
السنيورة  حكومة  عــوض:  ميخائيل  أ.   *
التي  امــتــداد لحكومات الحــريــري  الأخــيرة هي 
الآن،  حــتــى   1993 عـــام  مــنــذ  ــبــلاد  ال حكمت 
التي  امــتــداد لحكومات الحــريــري  الأخــيرة هي 
الآن،  حــتــى   1993 عـــام  مــنــذ  ــبــلاد  ال حكمت 
التي  امــتــداد لحكومات الحــريــري  الأخــيرة هي 

وأوصلت البلاد إلى دين يفوق (45) مليار دولار 
أي ضعفي الناتج الوطني القائم وهي أعلى نسبة 
� التاريخ و� العالم. البلاد على حافة حالة من 
الإفلاس وأزمة مالية واقتصادية، وهناك محاولة 
من القوى الدولية التي ترغب � استخدام لبنان 
أســاس  الــفــتن على  وإطـــلاق  لــلــصــراع  كساحة 
إستراتيجية الفوضى البناءة وإلى ما هنالك، من 
أجل تدعيم الفريق الحاكم والحؤول دون الانهيار 
الاقتصادي وما سيتركه من تأثيرات. أما باريس3 
وحسب كل الأرقــام التي جرت ويجري تداولها، 
فهناك 6.5 مليار دولار هي ديون جديدة لا تغني 
ومطلوب  مشروطة  وهــي  جــوع  من  تسمن  ولا 
باستحقاقات سندات  الحكومة  تفي  كي  دفعها 
الدَين وفوائدها وهي  الخزينة وتقديم خدمات 
للمصارف والشركات المالية التي تملكها الطبقة 
السياسية والطبقة الحاكمة إضافة للمؤسسات 
المالية الدولية، أي أنهم قدموا عملياً مبالغ لكي 
يستردوها، خوفاً من حالة الانهيار وعجز الموازنة 
المالية الدولية، أي أنهم قدموا عملياً مبالغ لكي 
يستردوها، خوفاً من حالة الانهيار وعجز الموازنة 
المالية الدولية، أي أنهم قدموا عملياً مبالغ لكي 

الدَين.  وخدمات  سندات  تسديد  عن  والدولة 
إنها  قيل  التي  دولار  مليون  ومائتي  مليار  هناك 
ستأتي هبات ولكنها مشروطة بشرطين أولاً أن 
إنها  قيل  التي  دولار  مليون  ومائتي  مليار  هناك 
ستأتي هبات ولكنها مشروطة بشرطين أولاً أن 
إنها  قيل  التي  دولار  مليون  ومائتي  مليار  هناك 

تكون عبر حكومة السنيورة وأدواتها وآلية إنفاقها، 
المشاريع  على  المانحة  الدول  تشرف  أن  والثاني 
باريس  المعنى فمؤتمر  وبهــذا  الإنــفــاق،  وآلــيــات 
بأحسن  بل  اللبنانيين  أو  للبنان  شيئاً  يقدم  لم 
باريس  المعنى فمؤتمر  وبهــذا  الإنــفــاق،  وآلــيــات 
بأحسن  بل  اللبنانيين  أو  للبنان  شيئاً  يقدم  لم 
باريس  المعنى فمؤتمر  وبهــذا  الإنــفــاق،  وآلــيــات 

الحالات كرس مبدأ المساعدات المسمومة على 
الطريقة التي شهدناها مع السلطة الفلسطينية.

نحــن نـــدرك تمــامــاً أن 
الطريقة التي شهدناها مع السلطة الفلسطينية.

نحــن نـــدرك تمــامــاً أن 
الطريقة التي شهدناها مع السلطة الفلسطينية.

* د. علي فــيــاض: 
باريس3  انعقاد  على  الغربي  اتمع  إصـــرار 
ــداً هــو دعم  ــان الهـــدف منه تحــدي وإنجــاحــه ك
باريس3  انعقاد  على  الغربي  اتمع  إصـــرار 
ــداً هــو دعم  ــان الهـــدف منه تحــدي وإنجــاحــه ك
باريس3  انعقاد  على  الغربي  اتمع  إصـــرار 

ومن  ذلك  من  الرغم  وعلى  السنيورة.  حكومة 
على  قــام  موقفنا  أن  إلا  جيداً  بالأمر  إدراكــنــا 
ومن  ذلك  من  الرغم  وعلى  السنيورة.  حكومة 
على  قــام  موقفنا  أن  إلا  جيداً  بالأمر  إدراكــنــا 
ومن  ذلك  من  الرغم  وعلى  السنيورة.  حكومة 

والسياسية.  الاقتصادية  المسألة  بين  الفصل 
ونرحب  باريس3  انعقاد   � نمانع  لا  إننا  وقلنا 
بأية مساعدات تقنية أو مالية يقدمها اتمع 
وهــذا  الاقــتــصــاديــة  الأزمــــة  كمعالجة  الــــدولي 
مفصول تماماً عن ملاحظاتنا الجوهرية حول 
وهــذا  الاقــتــصــاديــة  الأزمــــة  كمعالجة  الــــدولي 
مفصول تماماً عن ملاحظاتنا الجوهرية حول 
وهــذا  الاقــتــصــاديــة  الأزمــــة  كمعالجة  الــــدولي 

الورقة الاقتصادية التي قدمتها الحكومة.
ـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي  ـــــردي ال ولـــكـــن ت
الاجتماعي يشكل أرضية مشروعة لتحرك 

المعارضة اللبنانية؟
* د. علي فياض: نحن تلتزم بهذه المواقف 
ولكن بالمقابل لدينا موقف نقدي تجاه سياسات 
الاقتصادية  بالنتائج  يتعلق  فيما  حتى  الدولة 
المبالغ  لأن  أزمة  تعالج  لا  نتائج  فهي  لباريس3، 
العامة  المالية  الأزمة  لمعالجة  دولياً  التي حددت 
المبالغ  لأن  أزمة  تعالج  لا  نتائج  فهي  لباريس3، 
العامة  المالية  الأزمة  لمعالجة  دولياً  التي حددت 
المبالغ  لأن  أزمة  تعالج  لا  نتائج  فهي  لباريس3، 

قياساً  جــداً  محــدودة  هي  العامة  المديونية  أو 
العامة  المالية  الأزمة  لمعالجة  دولياً  التي حددت 
قياساً  جــداً  محــدودة  هي  العامة  المديونية  أو 
العامة  المالية  الأزمة  لمعالجة  دولياً  التي حددت 

الـــتي خصصت لــدعــم المــشــروعــات  بـــالأمـــوال 
قياساً  جــداً  محــدودة  هي  العامة  المديونية  أو 
الـــتي خصصت لــدعــم المــشــروعــات  بـــالأمـــوال 
قياساً  جــداً  محــدودة  هي  العامة  المديونية  أو 

أو  نفسها  المانحة  المؤسسات  بإشراف  التنموية 
بإشراف المؤسسات الدولية أو صناديق التنمية 
انطباعاتنا  أولى  فــإن  حــال  أيــة  وعلى  الدولية. 
دولياً  ــراراً  ق هناك  أن  هو  باريس3  نتائج  على 
انطباعاتنا  أولى  فــإن  حــال  أيــة  وعلى  الدولية. 
دولياً  ــراراً  ق هناك  أن  هو  باريس3  نتائج  على 
انطباعاتنا  أولى  فــإن  حــال  أيــة  وعلى  الدولية. 

اللبناني  الاقتصادي  الوضع  إنعاش  بــضــرورة 

لبنان: صراع مفتوح الاحتمالات.. وإسرائيل أعجز من أن تتدخل..
لا تزال حالة الاحتقان السياسي سيدة الموقف على الساحة اللبنانية 
التي تشكل مسرحاً آخر من مسارح الصراع مع المشروع الإمبريالي الأمريكي 
الصهيوني بأدواته وأزلامه وثنائياته الوهمية. فإلى أين تتجه الأمور حالياً 
� لبنان؟ وما حقيقة وحجم تسليح جماعات جعجع وجنبلاط والحريري؟ 
وماذا عن معزوفة التدخل السوري؟ وما دور الأداء الاقتصادي الاجتماعي 
لحكومة السنيورة وباريس 3 فيما يجري؟ وماذا عن قوات اليونيفيل ووضع 
المقاومة الوطنية اللبنانية؟ وما هي المخارج من حالة الاستعصاء القائمة 

وارتباطها بأوضاع المنطقة؟ 
أدرى  مكة  «أهل  لبنان لأن  إلى  هاتفياً  الأسئلة وغيرها حملناها  هذه 
مع  إخراجها حسب محاورها  نعيد  التي  الحــوارات  وكانت هذه  بشعابها»، 
ضيوفنا الذين حال ضيق وقتهم � منحنا أوقاتاً متساوية فيما بينهم جميعاً 
دون أن يؤثر ذلك بالطبع على قيمة المعلومات والمواقف التي قدموها، وهم 
الدراسات  مركز  رئيس  فياض  علي  الدكتور  الأبجدية:  الأحــرف  حسب 
والأبحاث � حزب ا، والأستاذ غالب أبو مصلح الباحث الاقتصادي من 
الدراسات  مركز  رئيس  فياض  علي  الدكتور  الأبجدية:  الأحــرف  حسب 
والأبحاث � حزب ا، والأستاذ غالب أبو مصلح الباحث الاقتصادي من 
الدراسات  مركز  رئيس  فياض  علي  الدكتور  الأبجدية:  الأحــرف  حسب 

جبل لبنان، والأستاذ ميخائيل عوض الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. 
حاورهم عبادة بوظو.

* أ. غالب أبو مصلح:
قــادرة  غير  المعارضة  ٭ 
السلطة  اســـتـــلام  عــلــى 
ــد من  حــالــيــاً ولــكــن لا ب

تلبية شروطها

كان  الــســابــق  الحـــوار  ٭ 
«حوار طرشان» والمعركة � 
لبنان هي معركة المنطقة 

ككل.

تــوتــرات  خلق  ٭ محــاولــة 
وطائفية  ومذهبية  أثنية 
القدرة  تفتيت  إلى  تهــدف 
هذه   � المقاومة  النضالية 

المنطقة .

السياسية  الطبقة  ٭ 
منذ  لبنان   � الحاكمة 
1992 تتبنى إيديولوجية 
ــدة  ــدي ــيــبرالــيــة الج ــل ال

بنتائجها الكارثية. 

الـــســـوري  الــــوجــــود  ٭ 
إنجــازات  له  كان  السابق 
كثيرة وارتكب الكثير من 

الأخطاء أيضاً.

٭ التحريض ضد سورية 
تــتــداخــل فــيــه الــنــوايــا 
ـــصـــالح الــغــربــيــة مع  والم

الشوفينية اللبنانية.

مــــأزومــــة  ـــا  ـــك ـــري أم ٭ 
الــعــالم  و�  المنطقة   �
أن  وأوربا تحاول  وداخلياً، 

ترث النفوذ الأمريكي.

انسداد  بداية  هناك  ٭ 
ـــام الامــبريــالــيــة  أفـــق أم
انفتاح  الأمريكية وبداية 
الشعبي  المـــد  ـــام  أم أفـــق 

المناهض.
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الدولي  يريده اتمع  لكن ليس معالجته! فما 
هو الحؤول دون انهيار الوضع الاقتصادي وتقوية 
حكومة الرئيس السنيورة لكن طبيعة المساعدات 
التي منحت من الأطــراف الدولية لا تؤشر إلى 
اللبناني  وجود رغبة حقيقية بإخراج الاقتصاد 
من أزمته الخانقة لأنه يحتاج إلى صنف آخر من 
اللبناني  وجود رغبة حقيقية بإخراج الاقتصاد 
من أزمته الخانقة لأنه يحتاج إلى صنف آخر من 
اللبناني  وجود رغبة حقيقية بإخراج الاقتصاد 

المعالجة مختلفة تماماً عما قدم � باريس3.
من أزمته الخانقة لأنه يحتاج إلى صنف آخر من 

المعالجة مختلفة تماماً عما قدم � باريس3.
من أزمته الخانقة لأنه يحتاج إلى صنف آخر من 

من الملاحظ أنه مقابل العجز الحكومي 
الحالية  اللبنانية  السلطة  تلجأ  اللبناني 
دائماً إلى العزف على وتر التدخل السوري 
الحالية  اللبنانية  السلطة  تلجأ  اللبناني 
دائماً إلى العزف على وتر التدخل السوري 
الحالية  اللبنانية  السلطة  تلجأ  اللبناني 

الأمني... ما هي حقيقة الموضوع؟
فيما المعطيات والأمور * أ. ميخائيل عوض: فيما المعطيات والأمور * أ. ميخائيل عوض: فيما المعطيات والأمور 
الأمــني  التدخل  لجهة  ملتبسة  وغــير  واضــحــة 
لسفراء  والدبلوماسي  والسياسي  والعسكري 
والمــصــري  الــســعــودي  وللسفير  الغربية  ـــدول  ال
والتدخل بأدق التفاصيل وكما قلت سابقاً هناك 
والمــصــري  الــســعــودي  وللسفير  الغربية  ـــدول  ال
والتدخل بأدق التفاصيل وكما قلت سابقاً هناك 
والمــصــري  الــســعــودي  وللسفير  الغربية  ـــدول  ال

لبنانيين، وبرغم  أكيدة عن تسليح فرقاء  وقائع 
يستطع  لم  والمعروفة  المكشوفة  الظاهرات  هذه 
بواقعة واحدة أن هناك  أن يثبت  السلطة  فريق 
المستويات.  من  أي  وعلى  سورياً  أمنياً  تدخلاً 
أمــنــيــة وعسكرية  كــقــوة  انــســحــبــوا  الــســوريــون 
وسياسية من لبنان وثبت ذلك من لجنة تقصي 
الحقائق الدولية التي أصدرت بيانها عندما تم 
انتدابها للبنان، وبالتالي لا يوجد سوى المزيد من 

الاتهامات وليس هناك من مؤشرات حقيقية.
من  نــوعــاً  يعتبر هــذا  ــو مصلح:  أب أ. غــالــب 
التدخل السوري الأمني الآن؟ لا  التضليل. فأين 
شك إن الوجود السوري السابق كان له إنجازات 
كثيرة وارتكب الكثير من الأخطاء أيضاً، وخاصة 
شك إن الوجود السوري السابق كان له إنجازات 
كثيرة وارتكب الكثير من الأخطاء أيضاً، وخاصة 
شك إن الوجود السوري السابق كان له إنجازات 

وعدم  الملتحقة  الطبقة  هــذه  حكم  تثبيت  لجهة 
مساعدة الطبقات الشعبية وممثليها الحقيقيين 
والمشاركة  السلطة  إلى  والوصول  النهوض  على 
فيها. ولكن الآن أين هو التدخل السوري؟ هناك 
مَثلَ � لبنان يرُدد للتهكم عندما يحاول البعض 
فيها. ولكن الآن أين هو التدخل السوري؟ هناك 
مَثلَ � لبنان يرُدد للتهكم عندما يحاول البعض 
فيها. ولكن الآن أين هو التدخل السوري؟ هناك 

أو جريمة مــا، فيقول: «كــل الحق  يــبرر شيئاً  أن 
مَثلَ � لبنان يرُدد للتهكم عندما يحاول البعض 
«كــل الحق  أو جريمة مــا، فيقول:  يــبرر شيئاً  أن 
مَثلَ � لبنان يرُدد للتهكم عندما يحاول البعض 

السوريين،  على  الحــق  أصبح  والآن  الطليان»  ع 
مهما حدث! وهذا هراء، ونوع من التحريض الذي 
تتداخل فيه النوايا والمصالح الغربية مع الشوفينية 
اللبنانية التي حاولت بعض الإيديولوجيات اللبنانية 
عليها  التركيز  اللبنانية  بالقومية  يسمى  ما  أو 
ولكن  العربي.  العمق  عــن  والانــســلاخ  للابتعاد 
إطلاقاً  يمكن  ولا  سورية.  هو  الأساسي  عمقنا 
ولكن  العربي.  العمق  عــن  والانــســلاخ  للابتعاد 
إطلاقاً  يمكن  ولا  سورية.  هو  الأساسي  عمقنا 
ولكن  العربي.  العمق  عــن  والانــســلاخ  للابتعاد 

مع سورية،  بالتلاحم  إلا  والتطور  التقدم  للبنان 
قد  استعمارية  مرحلة  بيكو  سايكس  كــان  وإذا 
انقضت، فأنا أشك الآن � الموضوع المتعلق بتغيير 
الدستور والدور الاقتصادي بل بمشروعية الكيان 
(الحكومي اللبناني-م) الذي أصبح على المحك بلا 
دور سوى التآمر على الداخل العربي وبالتالي فإن 
هذه المعركة تضع الكيان وحتى أفقه التاريخي على 

المحك.
الــذي تقوم به الولايات  الــدور  وما هو 
 � وإسرائيل  وفرنسا  الأمريكية  المتحدة 

الساحة اللبنانية؟
ـــي  * أ. غــالــب أبـــو مــصــلــح: الــــدور الأورب
الأمريكي وخاصة  الدور  عن  لا يختلف إطلاقاً 
ـــي  الــــدور الأورب
الأمريكي وخاصة  الدور  عن  لا يختلف إطلاقاً 
ـــي  * أ. غــالــب أبـــو مــصــلــح: الــــدور الأورب
الأمريكي وخاصة  الدور  عن  لا يختلف إطلاقاً 

* أ. غــالــب أبـــو مــصــلــح: 

الأوربــيــة  الـــدول  أخــذنــا  وإذا  المرحلة.  هــذه   �
الأمريكي وخاصة  الدور  عن  لا يختلف إطلاقاً 
الأوربــيــة  الـــدول  أخــذنــا  وإذا  المرحلة.  هــذه   �
الأمريكي وخاصة  الدور  عن  لا يختلف إطلاقاً 

على  فإنها،  ألمانيا  بريطانيا،  فرنسا،  الأساسية 
والمــأزق  الأمــريــكــي  الضعف  ونتيجة  يــبــدو،  مــا 
الأمريكي � العراق والمنطقة، عادت لها الشهية 
والمــأزق  الأمــريــكــي  الضعف  ونتيجة  يــبــدو،  مــا 
الأمريكي � العراق والمنطقة، عادت لها الشهية 
والمــأزق  الأمــريــكــي  الضعف  ونتيجة  يــبــدو،  مــا 

النفوذ  تـــرث  أن  وهـــي تحـــاول  الاســتــعــمــاريــة، 
النفوذين  الأمريكي  النفوذ  ورث  كما  الأمريكي 
النفوذ  تـــرث  أن  وهـــي تحـــاول  الاســتــعــمــاريــة، 
النفوذين  الأمريكي  النفوذ  ورث  كما  الأمريكي 
النفوذ  تـــرث  أن  وهـــي تحـــاول  الاســتــعــمــاريــة، 

الفرنسي والبريطاني � المنطقة سابقاً، وبالتالي 
النفوذين  الأمريكي  النفوذ  ورث  كما  الأمريكي 
الفرنسي والبريطاني � المنطقة سابقاً، وبالتالي 
النفوذين  الأمريكي  النفوذ  ورث  كما  الأمريكي 

وعــداءً  شراسة  أكثر  الفرنسية  السياسة  نجد 
هذه   � والسيطرة  التدخل  على  واســتــكــلابــاً 
الأمر  وينطبق  الأمريكية.  السياسة  المنطقة من 
ذاته على ألمانيا بعد استلام ميركل الحكم هناك: 
توحي  وزير خارجيتها  تصريحاتها وتصريحات 
كقوة  المنطقة  إلى  للعودة  الألمانية  الشهية  بعودة 
توحي  وزير خارجيتها  تصريحاتها وتصريحات 
كقوة  المنطقة  إلى  للعودة  الألمانية  الشهية  بعودة 
توحي  وزير خارجيتها  تصريحاتها وتصريحات 

ولكنها  الشيء  هذا  تدعم  وأمريكا  استعمارية، 
تريده مساعداً للدور الأمريكي وليس بديلاً عنه 
ولكنها  الشيء  هذا  تدعم  وأمريكا  استعمارية، 
تريده مساعداً للدور الأمريكي وليس بديلاً عنه 
ولكنها  الشيء  هذا  تدعم  وأمريكا  استعمارية، 

أوربا نحو مغامرات  له. فأمريكا تقود  وارثــاً  أو 
تريده مساعداً للدور الأمريكي وليس بديلاً عنه 
أوربا نحو مغامرات  له. فأمريكا تقود  وارثــاً  أو 
تريده مساعداً للدور الأمريكي وليس بديلاً عنه 

استعمارية جديدة كما هو الحال الآن مع حلف 
الناتو وتدخله � أفغانستان بقيادة أوربية وذلك 
من أجل أخذ عبء كبير عن السياسة الأمريكية 
طموحاتها  بكل  أمريكا  ومشاركة  المنطقة   �

العسكرية والاستعمارية للهيمنة والسيطرة.
وهل من احتمال بتجدد الحل العسكري 
الخارجي دعماً لحكومة السنيورة أو توسيعاً 
لدور اليونيفيل باتجاه فرض سحب سلاح 

حزب ا؟
لدور اليونيفيل باتجاه فرض سحب سلاح 

حزب ا؟
لدور اليونيفيل باتجاه فرض سحب سلاح 

يطمح حتى أطراف السلطة * د. علي فياض: يطمح حتى أطراف السلطة * د. علي فياض: يطمح حتى أطراف السلطة 
التدخل  استجلاب  من  يتمكنوا  بأن  الداخليين 
الدولي إلى الساحة اللبنانية أو أن تلعب القوات 
التوازنات �  داخل  داخلياً  دوراً  المعززة  الدولية 
الدولي إلى الساحة اللبنانية أو أن تلعب القوات 
التوازنات �  داخل  داخلياً  دوراً  المعززة  الدولية 
الدولي إلى الساحة اللبنانية أو أن تلعب القوات 

الساحة  اللبنانية وهذه مسألة شديدة الخطورة 
بل حتى أبعد من ذلك يجب أن نضع � الحسبان 
ــأن ورقـــة الــعــودة إلى الحـــرب بالنسبة  ب دائــمــاً 
بل حتى أبعد من ذلك يجب أن نضع � الحسبان 
ــأن ورقـــة الــعــودة إلى الحـــرب بالنسبة  ب دائــمــاً 
بل حتى أبعد من ذلك يجب أن نضع � الحسبان 

لإسرائيل مجدداً هي إحدى الخيارات التي يبيتها 
سيخطئ  وبرأيي  المقاومة.  ضد  المقاومة  أعداء 
كثيراً من يفكر بهذه الطريقة ويعتمد على هذه 
سيخطئ  وبرأيي  المقاومة.  ضد  المقاومة  أعداء 
كثيراً من يفكر بهذه الطريقة ويعتمد على هذه 
سيخطئ  وبرأيي  المقاومة.  ضد  المقاومة  أعداء 

الخــيــارات لأنــه سيترتب على هــذا أثمــان كبيرة 
سيدفعها كل اللبنانيين وليس طرفاً واحداً.

لدى  تهويل  هناك  عــوض:  ميخائيل  أ.   *
التطورات  مــن  مــذعــورون  وهــم  الإسرائيليين، 
وهم يعتبرون أن الحكومة الحالية هي أداتهم � 
ولديهم  عليه  والانقلاب  الانتصار  نتائج  إفشال 
الماضية  الأيــام  خلال  وقاموا  للتخريب  شبكات 
البالونات  إسقاط  استفزازية مع  بطلعات جوية 
بحرب،  إسرائيل  تقوم  أن  أمــا  وإلخ.  المسمومة 
الإمكانيات  لديها  وتوفرت  ذلك  لها  تسنى  فلو 
الحاكم  فريقها  تدعم  بأن  بالتأكيد  معنية  فهي 
ولكن  المناطق،  بعض  على  والمسيطر  لبنان   �
يمكنني القول إن إسرائيل ليست � وضع يسمح 
لها بالقيام بحرب أخرى بعد حرب تموز والنتائج 
التي حصدتها منها. من جانب آخر، فاليونيفيل 
آلاف عنصر  عــشــرة  إلى  تــصــل  الـــتي  وقــوتهــم 
عاجزون عن القيام بأية مهمة بالجنوب، بل إنهم 
انتدبوا لحماية شمال فلسطين أي حماية الكيان 
الصهيوني وإذا ما تم إقحامهم بالوضع الداخلي 
تفي  قــدراتهــم  أو  إمكاناتهم  ولا  تعدادهم  فــلا 
بالغرض. وأما أن تنُتدب قوى أخرى إلى لبنان، 
تفي  قــدراتهــم  أو  إمكاناتهم  ولا  تعدادهم  فــلا 
بالغرض. وأما أن تنُتدب قوى أخرى إلى لبنان، 
تفي  قــدراتهــم  أو  إمكاناتهم  ولا  تعدادهم  فــلا 

ومواقع  العسكرية  والمؤسسة  الشعبية  فالأكثرية 
الغرب،  أن  يعني  وهــذا  ذلــك،  ترفض  دستورية 
غزو  بحــرب  معنيين  سيكونان  وأمريكا،  أوربــا 
جديدة للبنان، واعتقد أن موازين القوى لا تسمح 
لهم بذلك لا من قريب ولا من بعيد. ولكن الروح 
والمخططات العدوانية قائمة. السؤال هل تتوافر 
إمكانيات التنفيذ أم لا؟ الساحة اللبنانية أعقد 
من أن يستطيعوا القيام بأعمال من هذا القبيل.

* أ. غالب أبو مصلح: ليس هناك أي فرصة 
لهذا الاحتمال! أولاً من أسقط البند السابع ليس 
 ليس هناك أي فرصة 
لهذا الاحتمال! أولاً من أسقط البند السابع ليس 
* أ. غالب أبو مصلح: ليس هناك أي فرصة 
لهذا الاحتمال! أولاً من أسقط البند السابع ليس 

* أ. غالب أبو مصلح:

انتصار  بــل  وغــيره  وسياساته  السنيورة  ــوع  دم
المقاومة، وكل قوة اليونيفيل التي أتت إلى لبنان لم 
تأت إلا بعد أن أخذت ضمانات من المقاومة أنها 
تقبل بهذا الدور، ومؤخراً عندما احتدم النقاش 
كان هناك تكالب على معرفة موقف المقاومة من 
وجود اليونيفيل، فإذا قالت المقاومة أننا نرفض 
واحد  جندي  يبقى  فلن  اليونيفيل  وجــود  الآن 
لليونيفيل � جنوب لبنان، وبالتالي فإن توسيع 
أحــد، لا من حكومة  ــدور ليس منّة من  ال هــذا 
السنيورة ولا من الدول الأوربية ولا من أمريكا. 
لاحتلت،  تحتل  أن  أمريكا  بمقدور  كان  لو  الآن 
ولكن إسرائيل ذراعها الأقوى فشل � أن يفعل 
أي شيء ضد المقاومة، فشل � أن يحتل جنوب 
لبنان ولو مؤقتاً، فشل � الوصول إلى الليطاني، 
أي شيء ضد المقاومة، فشل � أن يحتل جنوب 
لبنان ولو مؤقتاً، فشل � الوصول إلى الليطاني، 
أي شيء ضد المقاومة، فشل � أن يحتل جنوب 

وبالتالي  ونفسياً،  عسكرياً  ذريعاً  فشلاً  فشل 
لبنان ولو مؤقتاً، فشل � الوصول إلى الليطاني، 
وبالتالي  ونفسياً،  عسكرياً  ذريعاً  فشلاً  فشل 
لبنان ولو مؤقتاً، فشل � الوصول إلى الليطاني، 

ليست هناك قوة أوربية، أو محلية أو عالمية لديها 
لأنها  لبنان   � مغامرة   � للدخول  الاستعداد 
تدرك قوة المقاومة � لبنان، وهي مقاومة أثبتت 
وبالتالي  الآن.  منذ 1982 وحتى  قدرتها سابقاً 
تدرك قوة المقاومة � لبنان، وهي مقاومة أثبتت 
وبالتالي  الآن.  وحتى  منذ 1982  قدرتها سابقاً 
تدرك قوة المقاومة � لبنان، وهي مقاومة أثبتت 

فهذا الاحتمال هو للتهويل فقط وليس له قاعدة 
حقيقية أو منطقية.

ــمــوم هــنــاك تــأثــير لمـــا يجــري  ــع � ال
� لبنان وارتباطه بما يجري � المنطقة، 
وهنالك أيضاً محاولة .. وهنالك أيضاً محاولة .. وهنالك أيضاً محاولة  � العراق فلسطين
وحــرف  الــثــانــويــة  الــتــنــاقــضــات  لتضخيم 

الصراع  أي  الأصلي،  مسارها  عن  القضية 
العربي-الإسرائيلي، وتناقض المشروع الشرق 
أوسطي والمشروع المضاد، ما تعليقكم على 

ذلك؟
ربط  الربط هو  إن هذا  فياض:  علي  د.   *
دائماً  كانت  فهكذا  مــا،  ناحية  مــن  موضوعي 

فياض: علي  د.   *
دائماً  كانت  فهكذا  مــا،  ناحية  مــن  موضوعي 

فياض: علي  د.   *

هو  نلاحظه  ما  ولكن  اللبنانية،  الأزمــة  طبيعة 
دائماً  كانت  فهكذا  مــا،  ناحية  مــن  موضوعي 
هو  نلاحظه  ما  ولكن  اللبنانية،  الأزمــة  طبيعة 
دائماً  كانت  فهكذا  مــا،  ناحية  مــن  موضوعي 

أن الأمريكيين يتعمدون إقحام الساحة اللبنانية 
يطلقون  فهم  وبالتالي  الإقليمية،  حساباتهم   �
بالاعتماد  اللبنانية  الساحة  باتجاه  مواقفهم 
مع  وصراعهم  العراق   � مأزقهم  حساب  على 
الفلسطينية،  والقضية  والسوريين  الإيرانيين 
وهذا ما يعقد الأزمة ويزيد ارتباطها بالتعقيدات 

الإقليمية � المنطقة ككل.
فقط  ليست  هي  مصلح:  أبــو  غالب  أ.   *
بالتناقض العربي الإسرائيلي، هي التناقض ضد 
الامبريالية الأمريكية بشكل خاص. وإسرائيل لا 
بالتناقض العربي الإسرائيلي، هي التناقض ضد 
الامبريالية الأمريكية بشكل خاص. وإسرائيل لا 
بالتناقض العربي الإسرائيلي، هي التناقض ضد 

تعدو كونها قبضة بيد الامبريالية الأمريكية وأداة 
الدور  هذا  المنطقة.  هذه   � غربية  استعمارية 
الذي أسس إسرائيل وأنشأها، وتستمر إسرائيل � 
لعب هذا الدور. وبالتالي فإن ما يجري � لبنان 
هو جزء من هذا الصراع � المنطقة ككل، وأعتقد 
أن مركز الثقل الحالي � هذه المعركة هو العراق 
الذي يعتبر جائزة كبرى وهي البؤرة التي تهزم فيها 
الولايات المتحدة الأمريكية والتي تهدد كل هذه 
الذي يعتبر جائزة كبرى وهي البؤرة التي تهزم فيها 
الولايات المتحدة الأمريكية والتي تهدد كل هذه 
الذي يعتبر جائزة كبرى وهي البؤرة التي تهزم فيها 

الهجمة الامبريالية على المشرق العربي ككل.
اللبنانية  الساحات  عــوض:  ميخائيل  أ.   *
عمليات  مسرح  هــي  والعراقية  والفلسطينية 
واحد. هكذا تتعامل معه القوى الغربية والمشروع 
هزيمة  خطر  يستشعر  الآن  الــغــرب  الــغــربــي. 
ماحقة تقترب لحظاتها الأخيرة � الدوائر الثلاث 
هزيمة  خطر  يستشعر  الآن  الــغــرب  الــغــربــي. 
ماحقة تقترب لحظاتها الأخيرة � الدوائر الثلاث 
هزيمة  خطر  يستشعر  الآن  الــغــرب  الــغــربــي. 

الأوسط  الشرق  منطقة  عن  الانحسار  وبالتالي 
بالرغم من أهميتها الإستراتيجية والاستثنائية، 
ولم يعد لديه إلا وسيلة واحدة لتعويم مشروعه 
وكسب مزيد من الوقت، وهي الفتنة أو ما يسمى 
بالفوضى الهدامة، وهم يسعون إلى ذلك. وأنا من 
القائلين بأن هذا المشروع ليس له قابلية لتحقيق 

الأهداف الاستعمارية � المنطقة.
و� ظــل اســتــمــرار حــالــة الــتــنــازع بين 

المشروعين، ما هي المخارج؟
البحث   � هي  المخارج  فياض:  علي  د.   *
على  تقوم  اللبنانيين  بين  حقيقية  تسوية  عن 
الشراكة الفعلية، وفيما يتعلق بالمنطقة فإن جزءاً 
على  تقوم  اللبنانيين  بين  حقيقية  تسوية  عن 
الشراكة الفعلية، وفيما يتعلق بالمنطقة فإن جزءاً 
على  تقوم  اللبنانيين  بين  حقيقية  تسوية  عن 

من مهماتنا الوطنية هو أن يبقى لبنان � موقع 
الأســاس  تشكل  الــتي  القومية  للقضية  الــداعــم 
الهيمنة  لسياسات  الــرافــض  موقع   � وأيــضــاً 
الأســاس  تشكل  الــتي  القومية  للقضية  الــداعــم 
الهيمنة  لسياسات  الــرافــض  موقع   � وأيــضــاً 
الأســاس  تشكل  الــتي  القومية  للقضية  الــداعــم 

كل  و�  اللبناني  الشأن   � وتدخلها  الأمريكية 
الصراع  أبــعــاد  أحــد  المنطقة وهــذا هــو  شــؤون 
� الحقيقة، لأن الأمريكيين خطفوا البلد على 
البلد  رهن  السلطة  وفريق  عــام،  من  أكثر  مدى 
للسياسات الأمريكية ومصالحها � المنطقة على 
مدى العام الفائت، وعندما نطالب بحكومة وحدة 
من  هدفنا  فإن  متوازن  سياسي  وبقرار  وطنية 
ذلك هو أن نعيد إنتاج الموقع السياسي اللبناني 
بما يحرره عملياً من الهيمنة الأمريكية وهذا هو 
ذلك هو أن نعيد إنتاج الموقع السياسي اللبناني 
بما يحرره عملياً من الهيمنة الأمريكية وهذا هو 
ذلك هو أن نعيد إنتاج الموقع السياسي اللبناني 

أحد أبعاد الصراع التي لا ننكرها ولا نخفيها.
المخرج الوحيد هو  أبو مصلح:  أ. غالب   *
المقاومة والانتصار ليس هناك حل وسط بين هذه 
الهجمة الامبريالية وحقوق الجماهير ومصالحها. 
� العراق هناك حرب وأعتقد أن أمريكا خسرتها 
كما هو معلن لدى الكثير من المحللين الأمريكيين 

خسائر  بأقل  مخــارج  عن  الآن  أمريكا  وتبحث 
ممكنة وهي خائفة على ضياع نفوذها � الدول 
المحيطة بالعراق ولذلك فإنها تريد الخروج من 
العراق كما سبق وخرجت من فيتنام مع ضمانات 
بألا تمتد هذه التداعيات، واعتقد أن عدم توسع 
وأمريكا  به.  مشكوك  أمر  هو  التداعيات  هذه 
تبحث الآن عن بدائل لنفط الشرق الأوسط وهو 
ما جاء � خطاب بوش منذ أيام. وهناك خطط 
عديدة تدرسها أمريكا مسبقاً بهذا الخصوص، 
ما جاء � خطاب بوش منذ أيام. وهناك خطط 
عديدة تدرسها أمريكا مسبقاً بهذا الخصوص، 
ما جاء � خطاب بوش منذ أيام. وهناك خطط 

ولكن  الأوســـط،  الــشــرق  نفط  عــن  تعففاً  ليس 
حصدته  ـــذي  ال ــداء  ــع ال مــقــدار  إدراك  بسبب 
والصهيونية  الامبريالية  الأمريكية  السياسات 
� نفوس الجماهير والتي ستجعل هذه المنطقة 
عند انتصار المقاومة � موضع العداوة المطلقة 
وبالتالي فأمريكا تبحث عن مناطق  أمريكا  مع 

ومصادر أخرى للنفط.
هي  أمريكا  أن  يــرى  من  هناك  لكن 
المدن  مراكز  من  الانسحاب  بصدد  الآن 
 � الأمريكية  للقواعد  والعودة  العراقية 
عدوان  لشن  التحضير  أجل  من  العراق 

على إيران؟
أبــو مصلح: كــان هــذا يقال �  أ. غالب   *
الماضي ولا اعتقد أنه قائم حالياً، لأن الرأي العام 

أبــو مصلح: أ. غالب   *
الماضي ولا اعتقد أنه قائم حالياً، لأن الرأي العام 

أبــو مصلح: أ. غالب   *

الأمريكي وإمكانيات أمريكا لا تسمح لها بشن أي 
الماضي ولا اعتقد أنه قائم حالياً، لأن الرأي العام 
الأمريكي وإمكانيات أمريكا لا تسمح لها بشن أي 
الماضي ولا اعتقد أنه قائم حالياً، لأن الرأي العام 

هجوم آخر. ومعروف أن الوضع الاقتصادي هو 
الذي  هو  الاقتصادي  والقصور  الحــرب  عصب 
الانكفاء.  على  دولـــة  أي  ويجــبر  الحـــروب  يمنع 
بنيوية  المتحدة من مشكلة  الولايات  تعاني  والآن 
الانكفاء.  على  دولـــة  أي  ويجــبر  الحـــروب  يمنع 
بنيوية  المتحدة من مشكلة  الولايات  تعاني  والآن 
الانكفاء.  على  دولـــة  أي  ويجــبر  الحـــروب  يمنع 

كبيرة على الصعيد الاقتصادي الاجتماعي. أولاً 
بنيوية  المتحدة من مشكلة  الولايات  تعاني  والآن 
كبيرة على الصعيد الاقتصادي الاجتماعي. أولاً 
بنيوية  المتحدة من مشكلة  الولايات  تعاني  والآن 

تضاءلت قدراتها التنافسية على المستوى الدولي، 
وهي أكبر دولة مَدينة � العالم حالياً مع تجاوز 
تضاءلت قدراتها التنافسية على المستوى الدولي، 
وهي أكبر دولة مَدينة � العالم حالياً مع تجاوز 
تضاءلت قدراتها التنافسية على المستوى الدولي، 

إجمالي الدَين الداخلي والخارجي الأمريكي (40) 
وهي أكبر دولة مَدينة � العالم حالياً مع تجاوز 
إجمالي الدَين الداخلي والخارجي الأمريكي (40) 
وهي أكبر دولة مَدينة � العالم حالياً مع تجاوز 

تريليون دولار، وهذه كارثة على المستوى البعيد.
الجارية  المدفوعات  حساب   � العجز  أمــا 
و�  ســنــويــاً.  دولار  المليار  فيقارب  الأمــريــكــي 
المقابل تلحق الصين بالولايات المتحدة سريعاً من 
و�  ســنــويــاً.  دولار  المليار  فيقارب  الأمــريــكــي 
المقابل تلحق الصين بالولايات المتحدة سريعاً من 
و�  ســنــويــاً.  دولار  المليار  فيقارب  الأمــريــكــي 

ناحية الدخل الحقيقي القائم والقدرة الشرائية 
ــقــدرات  المــرتــبــطــة بـــه. وبمـــــوازاة ذلـــك نجــد ال
الأمريكية العسكرية � انحسار، كانوا يعتمدون 
من  بدلاً  العالية  التقنيات  النظرية  الناحية  من 
الأكثر  الأسلحة  واستعمال  البشرية،  الــقــوى 
تعقيداً بدلاً من العادية والمتعارف عليها عالمياً. 
والإيديولوجية  الفكرية  البنية  هــذه  كل  ولكن 
� الدفاع قد انهارت تماماً، وباتت أمريكا الآن 
والإيديولوجية  الفكرية  البنية  هــذه  كل  ولكن 
� الدفاع قد انهارت تماماً، وباتت أمريكا الآن 
والإيديولوجية  الفكرية  البنية  هــذه  كل  ولكن 

تعيد النظر كلياً � بنيتها العسكرية التي فشلت � 
� الدفاع قد انهارت تماماً، وباتت أمريكا الآن 
تعيد النظر كلياً � بنيتها العسكرية التي فشلت � 
� الدفاع قد انهارت تماماً، وباتت أمريكا الآن 

تحقيق الأهداف الأمريكية. صحيح أنها نجحت 
تعيد النظر كلياً � بنيتها العسكرية التي فشلت � 
تحقيق الأهداف الأمريكية. صحيح أنها نجحت 
تعيد النظر كلياً � بنيتها العسكرية التي فشلت � 

� كوسوفو، ولكنها فشلت فشلاً ذريعاً � العراق 
تحقيق الأهداف الأمريكية. صحيح أنها نجحت 
� كوسوفو، ولكنها فشلت فشلاً ذريعاً � العراق 
تحقيق الأهداف الأمريكية. صحيح أنها نجحت 

وأفغانستان. القول إن بإمكان أمريكا شن حرب 
بشرية سقط  أي خسائر  دون  وتكسبها  أخــرى 
الآن، ولابد بالتالي من تغيير. ويدور الاتجاه حالياً 
بشرية سقط  أي خسائر  دون  وتكسبها  أخــرى 
الآن، ولابد بالتالي من تغيير. ويدور الاتجاه حالياً 
بشرية سقط  أي خسائر  دون  وتكسبها  أخــرى 

واستبدالها  الكبرى  القواعد  الاستغناء عن  حول 
بقواعد أصغر وأكثر انتشاراً � العالم، على أن 
يكون أكثرها قواعد نائمة لا تستعدي الجماهير 
أن  تستطيع  لا  الطرق  هــذه  كل  ولكن  المحلية، 
تنتشل أمريكا من المسيرة الانحدارية للإمبريالية 
الأمريكية، واعتقد أنها تسير حالياً نحو السقوط 
تنتشل أمريكا من المسيرة الانحدارية للإمبريالية 
الأمريكية، واعتقد أنها تسير حالياً نحو السقوط 
تنتشل أمريكا من المسيرة الانحدارية للإمبريالية 

النهائي بسبب مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية 
وعداء الرأي العام العالمي لها أكثر من أية دولة 
أخرى. ولا توجد أي دولة فيها أكثرية شعبية تؤيد 

أمريكا باستثناء الهند.
ــام  ــة انـــســـداد أفـــق أم ــداي إذاً هــنــاك ب
أفق  انفتاح  وبداية  الأمريكية  الامبريالية 

أمام المد الشعبي المناهض؟
هذا صحيح وخاصة * أ. غالب أبو مصلح: هذا صحيح وخاصة * أ. غالب أبو مصلح: هذا صحيح وخاصة 
ما يجري � أمريكا اللاتينية، الحديقة الخلفية 
للولايات المتحدة، فهناك تجارب اشتراكية تعيد 
الأمل � إحياء فكر اشتراكي بإمكانه طرح بديل 
عن النظام الرأسمالي. وهذه بداية، وهم مدركون 
العراق  على  أمريكا � حربها  انغماس  لولا  أنه 
العميقة �  التحولات  هذه  أمام  اال  فُتح  لما 
أمريكا اللاتينية. فبعد فترة قصيرة من سقوط 
الاتحاد السوفييتي كان هناك نظام عالمي أحادي 
بسرعة.  تسقط  الأحادية  هذه  ولكن  القطبية، 
الاتحاد السوفييتي كان هناك نظام عالمي أحادي 
بسرعة.  تسقط  الأحادية  هذه  ولكن  القطبية، 
الاتحاد السوفييتي كان هناك نظام عالمي أحادي 

روسيا بعد سقوط الاتحاد السوفييتي كانت تحلم 
بالبيت الأوربي المشترك وهذا الحلم أثبت أنه غير 
روسيا بعد سقوط الاتحاد السوفييتي كانت تحلم 
بالبيت الأوربي المشترك وهذا الحلم أثبت أنه غير 
روسيا بعد سقوط الاتحاد السوفييتي كانت تحلم 

حقيقي � المطلق، وأن انهيار الاتحاد السوفييتي 
لم يؤد إلى اندماج روسيا � أوربا، بل إلى تقدم 
الهجمة الرأسمالية الأوربية الأمريكية إلى حدود 
روسيا، وبالتالي ظهر حلف شنغهاي الذي يريد 
أن يشكل مركزاً قوياً وهو قادر على ذلك � وجه 
روسيا، وبالتالي ظهر حلف شنغهاي الذي يريد 
أن يشكل مركزاً قوياً وهو قادر على ذلك � وجه 
روسيا، وبالتالي ظهر حلف شنغهاي الذي يريد 

هذه الاندفاعة الإمبريالية ليس فقط � أواسط 
آسيا بل � كل أنحاء العالم.

٭ إعداد وحوار:
محرر الشؤون العربية والدولية
o.bozo@kassioun.org

أ. ميخائيل عوضد. علي فياض

* د. علي فياض: 
٭ الموقف الأميركي يحول 
تسوية  إلى  الــوصــول  دون 

للأزمة اللبنانية.
على  منفتحون  نحــن  ٭ 
بشكل  ليس  ولكن  الحـــوار 

فلكلوري.
٭ هناك محاولات حثيثة 
اموعات  بعض  لتسليح 
أو  طائفية  عناوين  تحــت 

مذهبية.
٭ الهـــدف مــن بــاريــس3 
هــــــو دعــــــــم حـــكـــومـــة 
نفصل  ولكننا  السنيورة، 
عن  الاقتصادية  المسألة 
تحفظنا  رغم  السياسية 
ـــن الـــورقـــة  ـــل م عــلــى ك
للحكومة  الاقــتــصــاديــة 

ونتائج المؤتمر .
الحـــرب  إلى  ـــودة  ـــع ال ٭ 
هي  لإســرائــيــل  بالنسبة 
خيار يبيته أعداء المقاومة 
الثمن  ولكن  المقاومة  ضد 

سيكون باهظاً.
يتعمدون  الأمريكيون  ٭ 
اللبنانية  الساحة  إقحام 
الإقليمية،  حساباتهم   �
ومع  وفلسطين  الــعــراق   �

السوريين والإيرانيين .
وحدة  بحكومة  نطالب  ٭ 
وطنية للتحرر من الهيمنة 

الأمريكية.

* أ. ميخائيل عوض:
دائـــرة   � الآن  نحـــن  ٭ 
المعارضة  وعلى  الفوضى، 
استخدام كل أوراقها لأخذ 

السلطة.

٭ تم � الأردن والسعودية 
تدريب أكثر من /1500/ من 

عناصر أحزاب السلطة.

الحــريــري  ــات  ــوم ــك ح ٭ 
ديناً  لبنان  على  راكــمــت 
دولار  مليار   (45) يــفــوق 
الوطني  الناتج  ضعفي  أي 
أعلى نسبة �  القائم وهي 

التاريخ و� العالم .

تكريس  باريس  مؤتمر  ٭ 
المسمومة  المساعدات  لمبدأ 
السلطة  مع  كما هي الحال 

الفلسطينية.

٭ هناك قوى دولية ترغب 
� استخدام لبنان لإطلاق 
الفتن على أساس «الفوضى 

البناءة».

باريس-3 «ترقيعي» خوفا من انهيار اقتصادي شامل
ً
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 ،2007 الثاني  كانون   25 بتاريخ 
باسم  دولي  مؤتمر  باريس  انعقد � 
تقديم  المعلن  هــدفــه   "3 ــاريــس  "ب
إنّ  للبنان.  اقــتــصــاديــة  مــســاعــدة 
الــدولي  النقد  صــنــدوق  رأسماليي 
ــــــدولي، وقــــد "أثــــارت  ــك ال ــن ــب وال
اللبناني  الشعب  آلام  مشاعرهم" 
الإسرائيلي  الــعــدوان  عن  الناتجة 
� تموز 2006، يقسمون لنا أن الأمر 
هو بالنسبة لهم المساعدة على إعادة 
إعمار لبنان. وقد أعلن نحو أربعين 
رئيس دولة ووزير مشاركتهم � الفرح 
والسرور، بما � ذلك المبعوثة الخاصة 
رايــس.  كوندوليسا  بـــوش،  لجـــورج 
سياقٍ   � المؤتمر  هذا  انعقاد  يجري 
تتحرك فيه الإمبريالية الأمريكية 
سياقٍ   � المؤتمر  هذا  انعقاد  يجري 
تتحرك فيه الإمبريالية الأمريكية 
سياقٍ   � المؤتمر  هذا  انعقاد  يجري 

� منطقة الشرق الأوسط � محاولةٍ 
لإخفاء فشلها � العراق و� لبنان. 

� منطقة الشرق الأوسط � محاولةٍ 
لإخفاء فشلها � العراق و� لبنان. 

� منطقة الشرق الأوسط � محاولةٍ 

قبل بضعة أيام من هذا المؤتمر، تعتيم كامل 
� وسائل الإعــلام السائدة � فرنسا: ما من 
إشارةٍ واحدة إلى التحضيرات الكثيفة التي تقوم 
بها السلطات الفرنسية (تعبير جاك شيراك عن 
إشارةٍ واحدة إلى التحضيرات الكثيفة التي تقوم 
بها السلطات الفرنسية (تعبير جاك شيراك عن 
إشارةٍ واحدة إلى التحضيرات الكثيفة التي تقوم 

أمانيه للصحافة الدبلوماسية، استقبال الحريري 
الــوزراء  رئيس  أمــا  الإيليزيه).  قصر  الابــن � 
العواصم  يجــول  فهو  السنيورة،  فــؤاد  اللبناني 
ومسقط)  والكويت  والرياض  (القاهرة  العربية 
بحثاً عن اعترافٍ إقليمي يهدف إلى إخفاء عدم 
ومسقط)  والكويت  والرياض  (القاهرة  العربية 
بحثاً عن اعترافٍ إقليمي يهدف إلى إخفاء عدم 
ومسقط)  والكويت  والرياض  (القاهرة  العربية 

شرعية حكومته التي تعارضها أغلبية اللبنانيين.
بحثاً عن اعترافٍ إقليمي يهدف إلى إخفاء عدم 
شرعية حكومته التي تعارضها أغلبية اللبنانيين.

بحثاً عن اعترافٍ إقليمي يهدف إلى إخفاء عدم 

إجراءات كارثية بحق الشعب اللبناني!
باريس  لمــؤتمــر  الرئيسي  الــتــحــدي  يتمثل 
3 بالنسبة للإمبريالية والرأسماليين اللبنانيين � 
جعل  إلى  يهدف  دكتاتوري  تقشفٍ  نظام  إقامة 
العاملين والفلاحين والعاطلين عن العمل وفاقدي 
جعل  إلى  يهدف  دكتاتوري  تقشفٍ  نظام  إقامة 
العاملين والفلاحين والعاطلين عن العمل وفاقدي 
جعل  إلى  يهدف  دكتاتوري  تقشفٍ  نظام  إقامة 

العواقب  ثمن  يدفعون  عموماً  والفقراء  المــأوى 
العاملين والفلاحين والعاطلين عن العمل وفاقدي 
العواقب  ثمن  يدفعون  عموماً  والفقراء  المــأوى 
العاملين والفلاحين والعاطلين عن العمل وفاقدي 

الاقتصادية للعدوان الصهيوني. و� حين أنّ أياً 
من البلدان المنظمة لمؤتمر باريس لم يجد مفيداً 
الاقتصادية للعدوان الصهيوني. و� حين أنّ أياً 
من البلدان المنظمة لمؤتمر باريس لم يجد مفيداً 
الاقتصادية للعدوان الصهيوني. و� حين أنّ أياً 

أن يدين إسرائيل على عدوانها البربري ويطالب 
بعقوباتٍ اقتصادية لتعويض الشعب الشهيد � 

٭ الدكتور نجم الدليمي

أولاً: كاسترو يتحدى:

� 1953/10/16، تم اعتقال فيديل كاسترو، 
بسبب نشاطه الثوري ودفاعه المبدئي والحقيقي 
عن مصالح الشعب الكوبي، وقد عبر كاسترو أثناء 

المحاكمة عن معاناة شعبه والتي تمثلت بالآتي:
عن مصالح الشعب الكوبي، وقد عبر كاسترو أثناء 

المحاكمة عن معاناة شعبه والتي تمثلت بالآتي:
عن مصالح الشعب الكوبي، وقد عبر كاسترو أثناء 

الشعب  أن  إلى  المحكمة  أمــام  كاسترو  أشــار 
الشباب  وســط  وخاصة  البطالة  يواجه  الكوبي 
ألف  ــــ(600)  ب العمل  عن  العاطلين  عــدد  بلغ  إذ 
كوبا عام 1953  كان عدد سكان  (علماً  شخص 
ألف  ــــ(600)  ب العمل  عن  العاطلين  عــدد  بلغ  إذ 
كوبا عام 1953  كان عدد سكان  (علماً  شخص 
ألف  ــــ(600)  ب العمل  عن  العاطلين  عــدد  بلغ  إذ 

(5.5) مليون نسمة)، وخلال الفترة من أيار عام 
1953 وحتى كانون الأول من العام نفسه، بلغ عدد 
العاطلين عن العمل مليون شخص، وإن ربَّ الأسرة 
يوجد  وكما  فقط!!  السنة   � شهور   (4) يعمل 
نصف مليون عامل زراعي كوبي يعملون لمدة (4) 
شهور � السنة فقط، أما بقية الفترة الزمنية فهم 
يعانون البطالة والجوع والبؤس الحقيقي، وهناك 
عشرات الآلاف من العمال الصناعيين يعانون من 
يعانون البطالة والجوع والبؤس الحقيقي، وهناك 
عشرات الآلاف من العمال الصناعيين يعانون من 
يعانون البطالة والجوع والبؤس الحقيقي، وهناك 

انحطاط المستوى المعاشي بسبب قلة الأجور وعدم 
انتظام دفعها � الوقت المحدد، وهناك (10) ألف 
من الخريجين (أطباء، أطباء أسنان، مهندسين، 
محامين، فنانين، صحفيين...) لم يحصلوا على 
العمل لا � مجال اختصاصاتهم ولا � غيرها، 

فالباب مغلق أمام هؤلاء الخريجين؟!.
الحياة الكارثية

أكثر  أن  المحكمة،  أمــام  كاسترو  أوضــح  لقد 
مــن 50% مــن الأراضـــي الــزراعــيــة � كوبا هي 
تحت تصرف الأجانب، وهناك 3 ملايين هكتار 
مــن 50% مــن الأراضـــي الــزراعــيــة � كوبا هي 
تحت تصرف الأجانب، وهناك 3 ملايين هكتار 
مــن 50% مــن الأراضـــي الــزراعــيــة � كوبا هي 

وهناك  مستخدمة  غير  الزراعية  الأراضـــي  من 
كــوبــا لا تمتلك  فــلاحــيــة �  عــائــلــة  ألـــف   200
الأرض الزراعية من أجل العمل والعيش الكريم، 
يدفعون  الصغار  المــزارعــين  مــن  بالمئة   82 وإن 
يوجد  وكما  الحاكم،  للنظام  وبانتظام  الضرائب 
يدفعون  المدن  (2.200.000) شخص من سكان 
خدمات  لقاء  النقدي  دخلهم  من  الأســد  حصة 

(2.200.000) شخص �  يوجد  وكما  السكن!! 
الريف والمدينة لا يملكون الكهرباء، وإن أكثر من 
50 بالمئة من أطفال المــدارس يذهبون للمدارس 
وهم حفاة وجياع وملابسهم ممزقة، وإن 90 بالمئة 
كارثي  حياة  من نمط  يعانون  الريف  أطفال  من 
المختلفة  الأمــراض  بسبب  منهم يمــوت  والآلاف 
كارثي  حياة  من نمط  يعانون  الريف  أطفال  من 
المختلفة  الأمــراض  بسبب  منهم يمــوت  والآلاف 
كارثي  حياة  من نمط  يعانون  الريف  أطفال  من 

الشعب  من  بالمئة  وإن 90  اتمع،  المتفشية � 

«الموت من 
أجل الوطن 

ـ يعني 
الخلود 
للوطن»

٭ فيدل كاسترو

الكوبي أميون وأشباه الأميين.
هذه بعض الحقائق الموضوعية التي أدلى بها 
فيديل كاسترو أمام المحكمة � أكتوبر عام 1953.

الاشتراكية  المنجزات  بعض  ثانياً: 
� كوبا:

من أجل إعطاء تقييم موضوعي للمقارنة بين 
منجزات الثورة الاشتراكية � كوبا وما قبل الثورة، لا 
بد من الاعتماد على بعض المؤشرات الاجتماعية 
تعطي  والمنجزات  المعطيات  وهذه  والاقتصادية، 
أيضاً  وتعكس  الحكم،  وهي  الموضوعية  الإجابة 
تعطي  والمنجزات  المعطيات  وهذه  والاقتصادية، 
أيضاً  وتعكس  الحكم،  وهي  الموضوعية  الإجابة 
تعطي  والمنجزات  المعطيات  وهذه  والاقتصادية، 

أفضلية وفاعلية وحيوية الاشتراكية � كوبا.

بين الرأسمالية والاشتراكية � كوبا
* إن الجدول (الوارد أدناه) لا يحتاج إلى شرح 
أو توضيح فالأرقام والواقع الموضوعي خير دليل 

على صحة ما ذكر أعلاه.

منجزات اشتراكية أخرى:
 � الأولى  المرتبة  الاشتراكية  كوبا  ـ تحتل   1
العالم � عدد المعلمين والمدرسين بالنسبة لحصة 
الفرد الواحد، إذ يوجد � كوبا 290.574 معلم 
كل  فإن حصة  الابتدائية  المرحلة  و�  ومــدرس، 
معلم 20 طالباً، و� المرحلة المتوسطة فلكل معلم 
15 طالباً وهذا غير موجود حتى � غالبية البلدان 
معلم 20 طالباً، و� المرحلة المتوسطة فلكل معلم 
15 طالباً وهذا غير موجود حتى � غالبية البلدان 
معلم 20 طالباً، و� المرحلة المتوسطة فلكل معلم 

الرأسمالية، ناهيك عن البلدان النامية، وكما يوجد 

� كوبا 63 جامعة معهد علمي، و22 كلية طب، 
يوجد  وكما  الطبية،  للعلوم  متوسط  معهد  و13 
أيضاً 133 معهداً للبحوث العلمية والتكنولوجية 
يوجد  وكما  الطبية،  للعلوم  متوسط  معهد  و13 
أيضاً 133 معهداً للبحوث العلمية والتكنولوجية 
يوجد  وكما  الطبية،  للعلوم  متوسط  معهد  و13 

العليا  الشهادات  حملة  من  الآلاف  فيها  ويعمل 
بدرجة دكتوراه وبرفسور.

2 ـ يوجد � كوبا 711 مستشفى ومستوصف 
حكومي، ويبلغ عدد الأطباء � كوبا 67079 طبيباً 
منهم 45599 طبيباً بدرجة تخصص طبي، ويبلغ 
حكومي، ويبلغ عدد الأطباء � كوبا 67079 طبيباً 
منهم 45599 طبيباً بدرجة تخصص طبي، ويبلغ 
حكومي، ويبلغ عدد الأطباء � كوبا 67079 طبيباً 

الــعــدد الإجمـــالي للأطباء ومــســاعــدي الأطــبــاء 
منهم 45599 طبيباً بدرجة تخصص طبي، ويبلغ 
الــعــدد الإجمـــالي للأطباء ومــســاعــدي الأطــبــاء 
منهم 45599 طبيباً بدرجة تخصص طبي، ويبلغ 

والممرضين بـ (214.877) شخصاً.
الــعــدد الإجمـــالي للأطباء ومــســاعــدي الأطــبــاء 

والممرضين بـ (214.877) شخصاً.
الــعــدد الإجمـــالي للأطباء ومــســاعــدي الأطــبــاء 

مدرسة   43 توجد  الاشتراكية  ظل  و�  ـ   3
للفنون و306 دار ثقافة و181 مسرح للفنون و292 
متحف، و368 مكتبة علمية وكل ذلك مفتوح أمام 

جماهير الشعب الكوبي.
متقاعد،   (1.012.000) كوبا   � يوجد  ـ   4
من  بالمئة   85 وإن  زراعـــي،  عامل  و(252.000) 
وإن  بهــم،  خاصة  بيوت  يملكون  الكوبي  الشعب 
95.3 بالمئة من السكان يحصلون على الماء الصالح 
للشرب، وتم تعبيد 48450 كيلومتر من الطرف 
وتم  عليها،  المتعارف  الأولية  للمواصفات  وفقاً 
للشرب، وتم تعبيد 48450 كيلومتر من الطرف 
وتم  عليها،  المتعارف  الأولية  للمواصفات  وفقاً 
للشرب، وتم تعبيد 48450 كيلومتر من الطرف 

إنشاء 1005 سدود لحفظ المياه.
ـ يبلغ متوسط العمر � كوبا 76.5 عاماً   5
[� روسيا 58 عاماً] وهناك خطة لدى الحكومة 
ـ يبلغ متوسط العمر � كوبا 76.5 عاماً   5
[� روسيا 58 عاماً] وهناك خطة لدى الحكومة 
ـ يبلغ متوسط العمر � كوبا 76.5 عاماً   5

الكوبية تهدف إلى زيــادة متوسط العمر إلى 80 
عــامــاً، ومــن كــل ألــف طفل � كوبا يمــوت 6.2 
أطفال وهذا أقل رقماً يتم تحقيقه � العالم سواء � 
العالم الرأسمالي المتطور أو � بلدان آسيا وأفريقيا 

وأميركا اللاتينية.
كبيراً  اهتماماً  الكوبية  الحكومة  تــولي  ـ   6
النظام  وطبيعة  جوهر  من  نابع  وهــذا  بالطفل، 
للطفل  تضمن  الكوبية  فالحكومة  الاشــتراكــي 
الحليب وبكمية لتر � اليوم حتى عمر 7 سنوات، 
وإن سعر اللتر الواحد من الحليب هو أقل من سنت 
واحد، أي أن العائلة الكوبية تستطيع أن تشتري 

بدولار واحد حليب لمدة 100 يوماً.
واحد، أي أن العائلة الكوبية تستطيع أن تشتري 

بدولار واحد حليب لمدة 100 يوماً.
واحد، أي أن العائلة الكوبية تستطيع أن تشتري 

7 ـ كما نجحت الحكومة الكوبية بالرغم من 
الحرب الاقتصادية والإعلامية والنفسية... التي 
تقودها «الديمقراطيات الكبرى» وحلفاؤها وخلال 

* جدول مقارنة لبعض المؤشرات الاجتماعية ـ الاقتصادية

لبنان، � حين أنّ اتمع الأوروبي يجوّع الشعب 
انتخابية  قام بخياراتٍ  لأنّه  المذنب  الفلسطيني 
لبنان، � حين أنّ اتمع الأوروبي يجوّع الشعب 
انتخابية  قام بخياراتٍ  لأنّه  المذنب  الفلسطيني 
لبنان، � حين أنّ اتمع الأوروبي يجوّع الشعب 

الأغنى  البلدان  تريد  اتمع،  ذلك  تناسب  لا 
انتخابية  قام بخياراتٍ  لأنّه  المذنب  الفلسطيني 
الأغنى  البلدان  تريد  اتمع،  ذلك  تناسب  لا 
انتخابية  قام بخياراتٍ  لأنّه  المذنب  الفلسطيني 

� العالم، بتواطؤ البرجوازية المحلية، استنزاف 
الشعب اللبناني!

يهدف مؤتمر باريس 3 إلى وضع البلاد بين 
أيدي الرأسماليين اللبنانيين المدعومين بالرجعية 
العربية، ولاسيما السعودية، والإمبريالية، ولاسيما 
الفرنسية والأمريكية. لا يزال أولئك الذين يحنّون 
يؤمنون  الفرنسية  الاستعمارية  للإمبراطورية 
بحقبة سيطرة فرنسا على لبنان وشيراك لا يزال 

يبكي صديقه الكبير الملياردير الحريري. 
إنّ برنامج التقشف المراد فرضه على الشعب 
التي  الإجــــراءات  مع  تماماً  متناقضٌ  اللبناني 
إنّ برنامج التقشف المراد فرضه على الشعب 
التي  الإجــــراءات  مع  تماماً  متناقضٌ  اللبناني 
إنّ برنامج التقشف المراد فرضه على الشعب 

يجري  وهكذا،  مشكلاتها.  بحلّ  للبلاد  تسمح 
التي  الإجــــراءات  مع  تماماً  متناقضٌ  اللبناني 
يجري  وهكذا،  مشكلاتها.  بحلّ  للبلاد  تسمح 
التي  الإجــــراءات  مع  تماماً  متناقضٌ  اللبناني 

ويقام  الأمريكي  بالدولار  الوطنية  العملة  ربط 
نظام ضريبة مضافة (15 بالمائة) سوف يفاقم 
التفاوت الاجتماعي. و� حين يعاني السكان من 
تفكك البنى الوطنية الأساسية، يجري التخطيط 
التفاوت الاجتماعي. و� حين يعاني السكان من 
تفكك البنى الوطنية الأساسية، يجري التخطيط 
التفاوت الاجتماعي. و� حين يعاني السكان من 

لخصخصة الخدمات العامة (الكهرباء والهاتف 
والماء والتعليم...).

جيش احتلال لا يريد ذكر اسمه!
إذا ما استمعنا إلى المسؤولين الفرنسيين، فإنّ 
قوات اليونيفيل، بما � ذلك الجيش الفرنسي، 
تنفذ على الأراضي اللبنانية مهمةً محايدةً تماماً 
قوات اليونيفيل، بما � ذلك الجيش الفرنسي، 
تنفذ على الأراضي اللبنانية مهمةً محايدةً تماماً 
قوات اليونيفيل، بما � ذلك الجيش الفرنسي، 

ووقــف إطلاق  السكان المحليين  تهدف لحماية 
النار "بين حزب ا وإسرائيل". و� حين عانى 
ووقــف إطلاق  السكان المحليين  تهدف لحماية 
النار "بين حزب ا وإسرائيل". و� حين عانى 
ووقــف إطلاق  السكان المحليين  تهدف لحماية 

الشعب اللبناني � الصيف المنصرم من هجومٍ 
إجرامي واسع أدى إلى وفاة أكثر من 1200 مدني 
الشعب اللبناني � الصيف المنصرم من هجومٍ 
إجرامي واسع أدى إلى وفاة أكثر من 1200 مدني 
الشعب اللبناني � الصيف المنصرم من هجومٍ 

وإلى آلاف الجرحى، يريدوننا أن نصدّق بوجود 
نزاعٍ بين خصمين متعادلين. لا، لا مجال للمقارنة 
المسلحة  الــقــوات  وبــين  اللبنانية  المقاومة  بــين 
نزاعٍ بين خصمين متعادلين. لا، لا مجال للمقارنة 
المسلحة  الــقــوات  وبــين  اللبنانية  المقاومة  بــين 
نزاعٍ بين خصمين متعادلين. لا، لا مجال للمقارنة 

التابعة للكيان الصهيوني! هذا العدوان غير المبرر 
مسؤولية إسرائيل والبلدان التي دعمتها وحسب. 
لذا، فمن المشروع والملح المطالبة بأن يقوم المعتدي 
الإسرائيلي بتعويض ضحايا حرب تموز 2006. 
الكيان الصهيوني، وعليه وحده، أن يدفع  على 
لبنان، وليس  به �  الــذي تسبب  التدمير  كلفة 

دافعو الضرائب � البلدان الأوروبية!
علاوةً على المظهر المالي لمؤتمر باريس 3، وهو 
عدوانٌ حقيقي على الطبقات الشعبية � لبنان، 
ينبغي أيضاً إدانة قوات اليونيفيل بحزمٍ بوصفها ينبغي أيضاً إدانة قوات اليونيفيل بحزمٍ بوصفها 
عدوانٌ حقيقي على الطبقات الشعبية � لبنان، 
ينبغي أيضاً إدانة قوات اليونيفيل بحزمٍ بوصفها 
عدوانٌ حقيقي على الطبقات الشعبية � لبنان، 

جيش احتلال. سكان الجنوب لم ينخدعوا � 
تقييمها، وهم الذين يعانون يومياً من إطلاق النار 
جيش احتلال. سكان الجنوب لم ينخدعوا � 
تقييمها، وهم الذين يعانون يومياً من إطلاق النار 
جيش احتلال. سكان الجنوب لم ينخدعوا � 

على أراضيهم ومن الانتشار البوليسي فيها. وقد 
جرت عدة مظاهرات ضد القوات الفرنسية � 
تشرين الثاني وكانون الأول 2006. لنكن متأكدين 
بأنّ هذه القوات التي يزعم بأنها محايدة سوف 
تقوم بدورها التقليدي � الحفاظ على النظام 
الإمــبريــالي � حــال حصل تمــردٌ اجتماعي أو 

استؤنف نضال التحرر الوطني!
 أفرجوا عن جورج إبراهيم عبد ا

استؤنف نضال التحرر الوطني!
 أفرجوا عن جورج إبراهيم عبد ا

استؤنف نضال التحرر الوطني!

دون شروط!
جــورج عبد ا ثــوري شيوعي لبناني، من 

دون شروط!
جــورج عبد ا ثــوري شيوعي لبناني، من 

دون شروط!

على  وشــارك  الفلسطينية،  القضية  مناضلي 
الــدوام � المعارك ضد الإمبريالية والصهيونية 
منذ  فرنسا   � محتجز  وهـــو  والــرأسمــالــيــة. 
هي  مسلحة  مجموعة  إلى  لانتمائه  عاماً   23
أعلنت  التي  اللبنانية  الثورية  المسلحة  الفصائل 
أمريكي  عسكري  مسؤول  قتل  عن  مسؤوليتها 
الموساد   � إسرائيلي عضو  دبلوماسي  وعميل 
على الأراضــي الفرنسية، وذلك رداً على الغزو 
الموساد   � إسرائيلي عضو  دبلوماسي  وعميل 
على الأراضــي الفرنسية، وذلك رداً على الغزو 
الموساد   � إسرائيلي عضو  دبلوماسي  وعميل 

عن  الإفـــراج  بالإمكان  كــان  للبنان.  الصهيوني 
جورج عبد ا منذ العام 1999، بل إنّ قاضياً 
عن  الإفـــراج  بالإمكان  كــان  للبنان.  الصهيوني 
جورج عبد ا منذ العام 1999، بل إنّ قاضياً 
عن  الإفـــراج  بالإمكان  كــان  للبنان.  الصهيوني 

أمر بإخلاء سبيله مع طرده إلى لبنان (وهو ما 
يرغب جورج به). ولكن ضراوة الدولة الفرنسية 
الأمريكي  الضغط  بتأثير  القرار  هذا  استأنفت 

والصهيوني. 
إن إدانة مؤتمر باريس 3 الإمبريالي والمطالبة 
بالتحرير الفوري وغير المشروط لجورج إبراهيم 
لذا،  متماثلة.  واحــدةً  معركةً  ا تمثلان  عبد 
بالتحرير الفوري وغير المشروط لجورج إبراهيم 
لذا،  متماثلة.  واحــدةً  معركةً  ا تمثلان  عبد 
بالتحرير الفوري وغير المشروط لجورج إبراهيم 

 تدعو هيئة الإفراج عن جورج إبراهيم عبد ا
لذا،  متماثلة.  واحــدةً  معركةً  ا تمثلان  عبد 
 تدعو هيئة الإفراج عن جورج إبراهيم عبد ا
لذا،  متماثلة.  واحــدةً  معركةً  ا تمثلان  عبد 

تجندوا  الذين  الأفــراد  وجميع  اموعات  كل 
الصهيوني  الــعــدوان  ضد  المنصرم  الصيف   �
على لبنان، جميع أولئك الذين يساندون انتصار 
الشعب الفلسطيني � نضاله من أجل حقوقه 
غير القابلة للتصرف بها، تدعوهم لإدانة إقامة 
بوصفه  باريس   � الإمبريالي   3 باريس  مؤتمر 
وللمطالبة  الإمبريالية  بالمصالح  للبنان  إلحاقاً 
بوصفه  باريس   � الإمبريالي   3 باريس  مؤتمر 
وللمطالبة  الإمبريالية  بالمصالح  للبنان  إلحاقاً 
بوصفه  باريس   � الإمبريالي   3 باريس  مؤتمر 

!بتحرير جورج إبراهيم عبد ا
وللمطالبة  الإمبريالية  بالمصالح  للبنان  إلحاقاً 

!بتحرير جورج إبراهيم عبد ا
وللمطالبة  الإمبريالية  بالمصالح  للبنان  إلحاقاً 

الانتصار أو... الانتصار!

٭ هيئة الإفراج عن جورج إبراهيم عبد ا
liberonsgeorges@no-log.log.log org

عام  ففي  الوطنية  عملتها  تعزيز  من  عاماً   44
1994 كان سعر الصرف البيزة (العملة الوطنية 
لكوبا) 150 بيزه للدولار الواحد و� عام 1999 

أصبح الصرف 70 بيزه للدولار الواحد.
تعزيز  إلى  تـــؤدي  ســوف  السياسة  هــذه  إن 
وإعادة الثقة بالعملة الوطنية وهي بالوقت نفسه 
تعكس فاعلية ونمو الاقتصاد الاشتراكي � كوبا 
بالرغم من الصعوبات والضغوطات الخارجية التي 
تواجه الشعب الكوبي وإن كوبا هي البلد الوحيد ـ 
تقريبا ًـ الذي لا يملك علافات اقتصادية وتجارية 
تواجه الشعب الكوبي وإن كوبا هي البلد الوحيد ـ 
تقريبا ًـ الذي لا يملك علافات اقتصادية وتجارية 
تواجه الشعب الكوبي وإن كوبا هي البلد الوحيد ـ 

مع أمريكا ولا مع مؤسساتها المالية والاقتصادية 
الدولية.

وبالرغم من الحصار الاقتصادي والسياسي 
المفروض على كوبا من الغرب الإمبريالي منذ قيام 
ثورة الشعب الكوبي عام 1961 ولغاية اليوم فإن 
كوبا كانت وماتزال تؤدي دورها الأممي � تقديم 
ثورة الشعب الكوبي عام 1961 ولغاية اليوم فإن 
كوبا كانت وماتزال تؤدي دورها الأممي � تقديم 
ثورة الشعب الكوبي عام 1961 ولغاية اليوم فإن 

كل أنواع المساعدات للشعوب المظلومة � البلدان 
النامية من أجل تحررها السياسي والاقتصادي.

إن الدستور الاشتراكي � كوبا ضمن ويضمن 
والسكن...  والعلاج  التعليم  ومجانية  العمل  حق 

للمواطنين الكوبيين دون تمييز.

• يتبع � العدد القادم...

الإعمار والدمار بيد الاستعمار
٭ أحمد الخميسي 

الأستاذ  جاء  طويلة  سنوات  منذ 
لموسكو  زيــارة  الدين �  خالد محيي 
المصريين  بــالــطــلاب  خــلالهــا  التقى 
خالد  الأستاذ  وأخذ  هناك،  والعرب 
يحكي لنا عن التجربة الديمقراطية � 
مصر حينذاك، وراح يستشهد بأمثلة 
لآراء كتاب المعارضة التي ينشرونها � 

الصحافة المصرية.

وكان الأستاذ خالد كلما ذكر موقفا جريئا 
القاعة  من  إليه  تناهي  المعارضة،  من  لكاتب 
صوت مندهش يسأل بلكنة عربية عن مصير 
الكاتب: «وما قتلوه؟» و� النهاية ضاق الأستاذ 
كل شوية  اللي  «مين  فتساءل:  بالمقاطعة  خالد 

يقول وما قتلوه؟».
وتبين أنه طالب عراقي كان مندهشا من أن 
بوسع البعض أن يعلن رأيه من غير أن يقتل! وقال 
له الأستاذ خالد: «لا يا أخي  عندنا ما فيش 
قتل.. فيه منع بس»!. ونظرة سريعة على تقرير 
بأوضاع  الخــاص  بلا حــدود  منظمة مراسلون 
الصحافة � العالم العام الماضي تبين أن العمل 
الصحفي قد يجر على صاحبه الموت � مناطق 

، والمنع فقط � مناطق أخرى.
وبالنسبة للعراق يشير التقرير إلي اختطاف 
17 إعلاميا وإلي مصرع 64 آخرين خلال العام 
الماضي وحده. وعلى مستوى العالم تم استجواب 
بمختلف  بوليسية  بطرق  صحفي  ألــف  نحــو 
ألــف صحفي آخر  أكثر من  ، وتهديد  الــذرائــع 
والاعتداء على بعضهم  بينما فرضت الرقابة 
على أكثر من ألف وسيلة إعلامية على الأقل. 
وشغلت المكسيك المرتبة الثانية بعد العراق � 
قائمة الدول الأكثر خطورة على حياة الصحفيين، 
وعدت الدولة الأكثر دموية � القارة الأمريكية، 
فقد لقى فيها 9 صحفيين مصرعهم لأنهم كانوا 
يقومون بتحقيقات عن تجار المخدرات، أو عن 

الحركات الاجتماعية المرتبطة بالعنف. 
الأولى  للمرة  انضمت  فقد  مصر  عن  أمــا 
و«المدونين»،  الانترنت»  «أعداء  الدول  قائمة  إلي 
بينما مازالت الصحافة المطبوعة فيها تعاني من 
الكثير من القيود التشريعية ، إذ تتوزع النصوص 

الخاصة بقضايا النشر والصحف على محاور 
عديدة منها قانون المطبوعات، وقانون العقوبات، 
الدولة،  وثائق  قانون  الصحافة،  تنظيم  قانون 
الجيش  أخبار  حظر  المدنيين،  العاملين  قانون 
وقانون  الأحـــزاب  قانون  العسكرية،  والأحــكــام 
القيود  ــرة  دائ توسيع  إلى  أدى  مما  المخابرات، 
على العمل الصحفي، الأمر الذي سمح بإغلاق 
صحيفتي الدستور والشعب. و� الوقت ذاته فإن 
قانون الطوارئ جعل من الممكن الحكم بالسجن 
تحرير  رئيس  عيسى  إبراهيم  على  عــام  لمــدة 
الدستور، بينما تمت إحالة وائل الأبراشي من 

صوت الأمة لمحكمة الجنايات.
الدستور، بينما تمت إحالة وائل الأبراشي من 

صوت الأمة لمحكمة الجنايات.
الدستور، بينما تمت إحالة وائل الأبراشي من 

ويمنع القانون رقم 96 لعام 1996 الأفراد من 
تملك الصحف، كما يضع قيودا على الصحف 
تلك  ملزما  اعــتــبــاريــة   جــهــات  ــتي تصدرها  ال
الجهات بألا يقل رأس مالها عن مليون جنيه، أو 
ربع المليون إذا كانت الصحيفة أسبوعية. وصدق 
أو لا تصدق أن هناك قانونا للمطبوعات صدر 
عام 1936 مازال ساري المفعول ويمنح مجلس 
مطبوعات  أي  ـــداول  ت منع  الحــق �  ــــوزراء  ال
صادرة � الخارج وحظر إعادة طبعها ونشرها � 
مصر. ومازال الصحفي عندنا عرضة للحبس 
وفقا للمادة 176 � حالة التحريض على التمييز 
ضد طائفة من الطوائف إذا كان من شأن هذا 
التحريض «تكدير السلم العام»، وبطبيعة الحال 
للتأويل  قابل  العام»  السلم  «تكدير  تعبير  فــإن  
عامي  بين  ما  الفترة  وخــلال  الطرق.  بمختلف 
2004 – و2006 نظر القضاء المصري � حوالي 
33 قضية خاصة بالصحافة شملت صحفيين 
من جريدة المصري اليوم، والفجر، وصوت الأمة، 
الناصري،  والعربي  الأسبوع، والجيل،  وحوادث 
وأخبار البرلمان، والأسبوع، وفجر حلوان، وتعرض 
الناصري،  والعربي  الأسبوع، والجيل،  وحوادث 
وأخبار البرلمان، والأسبوع، وفجر حلوان، وتعرض 
الناصري،  والعربي  الأسبوع، والجيل،  وحوادث 

الصحفيون � كل تلك القضايا لأحكام بالغرامة 
أو السجن أو المنع.

وبالرغم من كل تلك القوانين فإن الصحفيين 
عندنا مازالوا لا يلقون مصرعهم، وأقصى ما قد 
يتعرضون له هو الضرب أو الحبس أو الغرامة 
أو المنع، ومقارنة بالعراق والمكسيك تصبح أحوال 
لأن  الأقــل  على  بكثير  أفضل  عندنا  الصحافة 

عندنا: «ما فيش قتل.. فيه منع بس»! 
***

٭ أحمد الخميسي . كاتب مصري 
Ahmad_alkhamisi@yahoo@yahoo@ .com

عندنا ما فيش قتل... فيه منع بس! 

كوبا: الصمود والتحدي والمنجزات2-1
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«المعتدلون العرب»: جردة حساب!
٭ حمزة منذر 

ــف الــســيــاســي  ــوصــي ــت ــلاً عـــن ال ــي ــل لــنــبــتــعــد ق
ولنتوقف  العرب،  المعتدلين  لمصطلح  والإيديولوجي 
أم  حكاماً  أكانوا  ســواء  لهــؤلاء  العملي  السلوك  عند 
ولنتوقف  العرب،  المعتدلين  لمصطلح  والإيديولوجي 
أم  حكاماً  أكانوا  ســواء  لهــؤلاء  العملي  السلوك  عند 
ولنتوقف  العرب،  المعتدلين  لمصطلح  والإيديولوجي 

التي يتعرض لها  إزاء المخاطر  أو «عواينية»،  مثقفين 
الوطن والمنطقة، ومدى علاقة هؤلاء بأعداء الخارج 

ومخططاتهم!
... يوم وطأت قدما الجنرال غورو ساحل بيروت 
ولبنان  ســوريــة   � الزعماء  مــن  «المعتدلون»  ســارع 
فقرائه  من  الوطن  وبالمقابل سارع حماة  لاستقباله، 

ـ اللبناني، لإعلان النفير والمقاومة وأصبح شراء البارودة آنذاك  على طول الساحل السوري 
مرادفاً للشرف والدفاع عن الأرض والعرض وليس للتقاتل الداخلي.

ـ اللبناني، لإعلان النفير والمقاومة وأصبح شراء البارودة آنذاك  على طول الساحل السوري 
مرادفاً للشرف والدفاع عن الأرض والعرض وليس للتقاتل الداخلي.

ـ اللبناني، لإعلان النفير والمقاومة وأصبح شراء البارودة آنذاك  على طول الساحل السوري 

.. ويوم وجه غورو إنذاره الشهير كان للمعتدلين أيضاً القرص الأكبر � نظرية «الاعتدال»، 
مرادفاً للشرف والدفاع عن الأرض والعرض وليس للتقاتل الداخلي.

.. ويوم وجه غورو إنذاره الشهير كان للمعتدلين أيضاً القرص الأكبر � نظرية «الاعتدال»، 
مرادفاً للشرف والدفاع عن الأرض والعرض وليس للتقاتل الداخلي.

بأن أعلنوا [حكومة فيصل] حل الجيش وقبول الإنذار بحجة الخلل � ميزان القوى وأن العين 
لا تقاوم المخرز. لكن البطل يوسف العظمة ورفاقه، المتهمين من معتدلي ذلك الزمن وبعض 
المواجهة والمقاومة وسوّروا  الطاولة على المتخاذلين وقرروا  الزمن الأغبر، قلبوا  معتدلي هذا 
لا تقاوم المخرز. لكن البطل يوسف العظمة ورفاقه، المتهمين من معتدلي ذلك الزمن وبعض 
المواجهة والمقاومة وسوّروا  الطاولة على المتخاذلين وقرروا  الزمن الأغبر، قلبوا  معتدلي هذا 
لا تقاوم المخرز. لكن البطل يوسف العظمة ورفاقه، المتهمين من معتدلي ذلك الزمن وبعض 

دمشق بأجسادهم وسطروا الملحمة الأسطورية دفاعاً عن الوطن، حيث توّج الشهيد يوسف 
المواجهة والمقاومة وسوّروا  الطاولة على المتخاذلين وقرروا  الزمن الأغبر، قلبوا  معتدلي هذا 
دمشق بأجسادهم وسطروا الملحمة الأسطورية دفاعاً عن الوطن، حيث توّج الشهيد يوسف 
المواجهة والمقاومة وسوّروا  الطاولة على المتخاذلين وقرروا  الزمن الأغبر، قلبوا  معتدلي هذا 

العظمة رمزاً خالداً للمقاومة أكثر حياة من الذين هربوا من ساحة النزال.
دمشق بأجسادهم وسطروا الملحمة الأسطورية دفاعاً عن الوطن، حيث توّج الشهيد يوسف 

العظمة رمزاً خالداً للمقاومة أكثر حياة من الذين هربوا من ساحة النزال.
دمشق بأجسادهم وسطروا الملحمة الأسطورية دفاعاً عن الوطن، حيث توّج الشهيد يوسف 

... ويوم وافق «المعتدلون» على قرار المحتل الفرنسي بتقسيم سورية إلى دويلات، وتولوا 
فيها المناصب الذليلة سارع «المتطرفون» من كل سورية إلى رفض هذا الخيار وقرروا متابعة 
طريق الشرف الذي سلكه يوسف العظمة والتزموا خيار المقاومة تحت شعار: «الدين  والوطن 
فيها المناصب الذليلة سارع «المتطرفون» من كل سورية إلى رفض هذا الخيار وقرروا متابعة 
طريق الشرف الذي سلكه يوسف العظمة والتزموا خيار المقاومة تحت شعار: «الدين  والوطن 
فيها المناصب الذليلة سارع «المتطرفون» من كل سورية إلى رفض هذا الخيار وقرروا متابعة 

للجميع»، وكانت الثورة السورية الكبرى بقيادة سلطان باشا الأطرش، تلك الثورة التي كانت بداية 
النهاية لوجود المحتل � بلادنا، ولم يكن «للمعتدلين أي دور � هذا الشرف الوطني...!»

... وإذا كان «المعتدلون» من أهل فلسطين قد وافقوا على بيع الأرض للصهاينة بالأصفر 
النهاية لوجود المحتل � بلادنا، ولم يكن «للمعتدلين أي دور � هذا الشرف الوطني...!»

... وإذا كان «المعتدلون» من أهل فلسطين قد وافقوا على بيع الأرض للصهاينة بالأصفر 
النهاية لوجود المحتل � بلادنا، ولم يكن «للمعتدلين أي دور � هذا الشرف الوطني...!»

لذاكرة  الذهبي  السجل  الفلسطينيون  المقاومون  دخــل  هــؤلاء  من  النقيض  فعلى  الــرنــان، 
واضحاًَ  الفرز  وأصبح  الآن.  الصهيوني حتى  المحتل  المقاومة ضد  وأضــاءوا سراج  الأجيال، 
لذاكرة  الذهبي  السجل  الفلسطينيون  المقاومون  دخــل  هــؤلاء  من  النقيض  فعلى  الــرنــان، 
واضحاًَ  الفرز  وأصبح  الآن.  الصهيوني حتى  المحتل  المقاومة ضد  وأضــاءوا سراج  الأجيال، 
لذاكرة  الذهبي  السجل  الفلسطينيون  المقاومون  دخــل  هــؤلاء  من  النقيض  فعلى  الــرنــان، 

اليوم بين «المعتدلين ـ المتسولين»، وبين المقاومين المتمسكين بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب 
الفلسطيني...

... وإذا كان أبرز «المعتدلين» العرب السادات المقبور قد تعهد أمام كيسينجر «بأن حرب 
1973 هي آخر الحروب ضد إسرائيل»، فإن واشنطن وتل أبيب ردت التحية على السادات ومن 
والاه من الحكام العرب. وبعض «المثقفين المعتدلين» بالمذابح والاحتلال من عملية الليطاني 
1978 إلى احتلال العراق 2003، والحرب المفتوحة على المقاومة أينما وجدت بحجة الحرب 

على الإرهاب ونشر الديمقراطية وحقوق الإنسان.
... واللافت هنا إن دور «المعتدلين العرب» لم يعد يقتصر على التواطؤ المستتر، بل سبقوا 
أن حققت  بعد  وحتى  والتهورين.  والمقامرين  بالمغامرين  الأبطال  للمقاومين  بوصفهم  الغزاة 
المقاومة اللبنانية انتصاراً غير مسبوق على جيش الاحتلال باعتراف الصهاينة أنفسهم، ليس 
أن حققت  بعد  وحتى  والتهورين.  والمقامرين  بالمغامرين  الأبطال  للمقاومين  بوصفهم  الغزاة 
المقاومة اللبنانية انتصاراً غير مسبوق على جيش الاحتلال باعتراف الصهاينة أنفسهم، ليس 
أن حققت  بعد  وحتى  والتهورين.  والمقامرين  بالمغامرين  الأبطال  للمقاومين  بوصفهم  الغزاة 

فقط لم يقتنع هؤلاء بهذا الانتصار، بل انتقلوا إلى استخدام السلاح الأخطر رداً على الانتصار � 
المقاومة اللبنانية انتصاراً غير مسبوق على جيش الاحتلال باعتراف الصهاينة أنفسهم، ليس 
فقط لم يقتنع هؤلاء بهذا الانتصار، بل انتقلوا إلى استخدام السلاح الأخطر رداً على الانتصار � 
المقاومة اللبنانية انتصاراً غير مسبوق على جيش الاحتلال باعتراف الصهاينة أنفسهم، ليس 

حرب تموز ألا وهو سلاح الطائفية وبأن ما حدث «هو مؤامرة شيعية على السنة...!!».
وإذا كانت وزيرة الخارجية الأمريكية قد أنجزت جولتها الثامنة على «المعتدلين العرب» من 
الرياض إلى بيروت وأطعمت بعضهم على مائدتها وحددت لهم الأدوار المطلوبة منهم � إطار 
المواجهة مع المقاومة � العراق وفلسطين ولبنان وتهديد سورية وإيران، فإن أمير قطر يستقبل 
هذه الأيام بحفاوة علنية شمعون بيرس جزّار أطفال قانا ومهندس سلاح الذرة الإسرائيلي 

والقيادي � جميع الحروب التي شنها الكيان الصهيوني ضد العرب.
لدينا «معتدلين» مثل أقرانهم على الساحة  بــدء... نحن � سورية أيضاً  ... عودة على 

والقيادي � جميع الحروب التي شنها الكيان الصهيوني ضد العرب.
لدينا «معتدلين» مثل أقرانهم على الساحة  بــدء... نحن � سورية أيضاً  ... عودة على 

والقيادي � جميع الحروب التي شنها الكيان الصهيوني ضد العرب.

العربية. فمنذ أن تجرأ بعض هؤلاء على القول: «بأن شمس الحرية بدأت تسطع على العالم 
الدكتاتورية...» بدأ بعض «المعتدلين» � سورية  وإن أمريكا اعترفت بخطأ دعمها للأنظمة 
يشككون بجدوى خيار المقاومة ويحذرون من عواقبه وصولاً إلى التشكيك بوطنية من يطالب 
بوضع قضية تحرير الجولان كأولوية وطنية على جدول الأولويات العملية. ولعل الدور الأخطر 
الذي يلعبه «المعتدلون» � سورية حتى الآن، هو منع أية إمكانية لخلق اقتصاد مقاوم عبر الهجوم 
المتدرج على لقمة الشعب واللهاث وراء تكريس نهج الليبرالية الجديدة التي تفضي إلى الخراب 
الاقتصادي العام وأضعاف مناعة الوطن وهو جل ما يخطط له التحالف الامبريالي الأمريكي 
المتدرج على لقمة الشعب واللهاث وراء تكريس نهج الليبرالية الجديدة التي تفضي إلى الخراب 
الاقتصادي العام وأضعاف مناعة الوطن وهو جل ما يخطط له التحالف الامبريالي الأمريكي 
المتدرج على لقمة الشعب واللهاث وراء تكريس نهج الليبرالية الجديدة التي تفضي إلى الخراب 

ـ الصهيوني ضد سورية ومنعها من استلام زمام المبادرة الاستراتيجية والتزام وتوحيد خيار 
المقاومة من فلسطين إلى لبنان إلى سورية إلى العراق إلى إعادة الاعتبار إلى مفهوم حركات 
التحرر الوطني � المنطقة ضد مشروع الشرق الأوسط الكبير وما يتضمنه من قنابل عنقودية 

طائفية وعرقية ومذهبية!                                                                            ٭ ٭

خصّ خطاب الرئيس جورج دبليو 
بوش الجار الشرقي للعراق، أي إيران، 
أكثر مما خصّ العراق نفسه. لم يكن 
الأمور الجديدة �  كثيرٌ من  هنالك 
الاستراتيجية التي تطبقها الولايات 
بالنسبة  لكن  ــراق،  ــع ال  � المتحدة 
خطةً  الرئيس  حــدد  فقد  ـــران،  لإي
بالنسبة  لكن  ــراق،  ــع ال  � المتحدة 
خطةً  الرئيس  حــدد  فقد  ـــران،  لإي
بالنسبة  لكن  ــراق،  ــع ال  � المتحدة 

يبدو أنها تهدف لجرّها إلى حرب مع 
الولايات المتحدة. 

أربيل، حيث جرى آخر هجوم أمريكي على 
الممثليات الإيرانية � العراق ـ وكالة رويترز

� حــين كــانــت واشــنــطــن تــتــســاءل إن كان 
توصيات  على  يوافق  لن  أم  سيوافق  الرئيس 
قليلٌ من  توقع  العراق،  الدراسة حول  مجموعة 
توصيات  على  يوافق  لن  أم  سيوافق  الرئيس 
من  قليلٌ  توقع  العراق،  الدراسة حول  مجموعة 
توصيات  على  يوافق  لن  أم  سيوافق  الرئيس 

نصح  ما  تماماً  يعاكس  بما  سيقوم  أنّــه  الناس 
من  قليلٌ  توقع  العراق،  الدراسة حول  مجموعة 
نصح  ما  تماماً  يعاكس  بما  سيقوم  أنّــه  الناس 
من  قليلٌ  توقع  العراق،  الدراسة حول  مجموعة 

به جيمس بيكر ولي هاملتون. بدل الانسحاب 
من العراق، قرر بوش زيادة عدد القوات. وبدل 
أن يتناقش مع إيران وسوريا، أعلن بوش عملياً 
الضغط  ــدل  وب الدولتين.  هاتين  على  الحــرب 
ـ  الإسرائيلي  للنزاع  حلّ  لإيجــاد  إسرائيل  على 
الفلسطيني، تصبّ إدارة بوش الزيت على النار � 
النزاع الداخلي � غزة عبر تسليح فتح وتدريبها 

ضد حركة حماس.
يشير العديد من التطورات والتقارير الجديدة 
إلى أنّ إدارة بوش لم تنظر أبداً إلى الحرب على 
إيران بمثل هذه الجدية. يوم الأربعاء، تفوه بوش 
بأقسى الاتهامات حتى اليوم ضد قادة طهران، 
المادي  الدعم  "يوفرون  الدين  رجال  بأنّ  مؤكداً 
بأقسى الاتهامات حتى اليوم ضد قادة طهران، 
المادي  الدعم  "يوفرون  الدين  رجال  بأنّ  مؤكداً 
بأقسى الاتهامات حتى اليوم ضد قادة طهران، 

للهجمات ضد القوات الأمريكية". 
 ومــع وعــده بــأن "يجعل كل الهجمات على 
قواتنا تتوقف" و"بالبحث عن الشبكات التي تزود 
أعداءنا � العراق بالأسلحة الحديثة والتدريب، 
قواتنا تتوقف" و"بالبحث عن الشبكات التي تزود 
أعداءنا � العراق بالأسلحة الحديثة والتدريب، 
قواتنا تتوقف" و"بالبحث عن الشبكات التي تزود 

التدفق  تماماً  أغفل  الشبكات"،  هــذه  وتدمير 
الرجال والأمــوال باتجاه المتمردين  المستمر من 
والمملكة  الأردن  مــن  القاعدة  ومنظمة  السنة 

العربية السعودية. 
لقد كشف عوض ذلك مشروع نشر قوات 
ضاربة جديدة � الخليج الفارسي ونظام دفاع 
باتريوت  صواريخ  من  يتكون  للصواريخ  مضاد 
� دول مجلس التعاون الخليجي لحماية حلفاء 
المشروع �  فائدة هذا  تبقى  المتّحدة.  الولايات 
وضع حدّ للعنف � العراق سراً. فلا المتمردون 
المشروع �  فائدة هذا  تبقى  المتّحدة.  الولايات 
وضع حدّ للعنف � العراق سراً. فلا المتمردون 
المشروع �  فائدة هذا  تبقى  المتّحدة.  الولايات 

الشيعية تمتلك صواريخ  الميليشيات  ولا  السنة 
باليستية. ولو أنّه كان لديها مثل هذه الصواريخ، 
فلا شيء يشير إلى أنها ستستهدف دول مجلس 
وعمان  والكويت  البحرين  ـ  الخليجي  التعاون 
والإمـــارات  السعودية  العربية  والمملكة  وقطر 

العربية المتحدة. 
غير أنّه يمكن تفسير نشر صواريخ باتريوت 
على ضوء خطة للولايات المتحدة للهجوم على 
ـــران دول  إيــــران. � الــعــام المــاضــي، أخـــبرت إي
الخليج بلهجة معتدلة بأنها ستقتص من ممالك 

المتحدة  الولايات  هاجمت  إذا  العرب"  "الشيوخ 
إيران مستخدمةً قواعدها � تلك البلدان. بوش 
المتحدة  الولايات  هاجمت  إذا  العرب"  "الشيوخ 
إيران مستخدمةً قواعدها � تلك البلدان. بوش 
المتحدة  الولايات  هاجمت  إذا  العرب"  "الشيوخ 

وبأنّ  الإيراني ضعيف،  الجو  بأنّ سلاح  يدرك 
الأسلحة التي يرجح أن تستخدمها طهران هي 
وبأنّ  الإيراني ضعيف،  الجو  بأنّ سلاح  يدرك 
الأسلحة التي يرجح أن تستخدمها طهران هي 
وبأنّ  الإيراني ضعيف،  الجو  بأنّ سلاح  يدرك 

الصواريخ الباليستية ـ وهي تماماً نمط السلاح 
الأسلحة التي يرجح أن تستخدمها طهران هي 
الصواريخ الباليستية ـ وهي تماماً نمط السلاح 
الأسلحة التي يرجح أن تستخدمها طهران هي 

لتأمين  ضده  باتريوت  صواريخ  صممت  الــذي 
الوقاية اللازمة. بذلك، تكون المرحلة الأولى على 
طريق الحرب ضد إيران هي تزويد دول مجلس 
التعاون الخليجي بحماية من الاقتصاص الإيراني 

المحتمل. 
ــــان اعـــتـــقـــال واشـــنـــطـــن مـــؤخـــراً  ربمــــا ك
إشارة  أوضح  العراق   � إيرانيين  لدبلوماسيين 
إدارة بوش  بــررت  ــران.  إي إلى حرب وشيكة مع 
هذه الاعتداءات ـ بما فيها اعتقال عدة موظفين 
إيرانيين � كانون الأول من العام الماضي ـ قائلةً 
بأنها تمتلك براهين على المشاركة الإيرانية � 
زعزعة استقرار العراق. لكن إذا كان الهدف هو 
جمع المعلومات، يكون الأجدر شن عملية واسعة 
ومتزامنة موجهة لكل المكاتب الإيرانية بدل إجراء 
لمسات متتالية تنذر الإيرانيين وتترك لهم الوقت 
اللازم لتدمير الأدلة الموجودة (أو غير الموجودة؟) 

� حوزتهم.
الــغــارات  تصعيد  اعتبار  المقابل   � يمكن 
والاعتقالات بوصفه تحريضاً للإيرانيين لحثهم 
على الرد، مما سيزيد التوتر ويوفر لإدارة بوش 
الكونغرس  دعم  لتلقّي  اللازمة  الحــرب"  "حالة 
ــــران. وبــدل  الأمــريــكــي لمــشــروع الحـــرب مــع إي
الكونغرس  دعم  لتلقّي  اللازمة  الحــرب"  "حالة 
ــــران. وبــدل  الأمــريــكــي لمــشــروع الحـــرب مــع إي
الكونغرس  دعم  لتلقّي  اللازمة  الحــرب"  "حالة 

وتبريرها  ــران  إي وقائية ضد  التخطيط لحــرب 
بوجود أسلحة الدمار الشامل ـ وهي استراتيجيةٌ 
تبنتها الولايات المتّحدة مع العراق لكنّ نجاحها 
مع إيران ضعيف الاحتمال، فإنّ توالي الأحداث 
� استراتيجية تحريض وتصعيد يفترض به أن 
مضطرة  المتّحدة  الولايات  بأنّ  للاعتقاد  يدفع 

لشنّ الحرب.
لقد  ــران.  إي من  القادمة  المبادرة  تأتي  ربما 
ولن تحرّك  الفخ  الأرجــح  على  تلمست طهران 
لقد  ــران.  إي من  القادمة  المبادرة  تأتي  ربما 
ولن تحرّك  الفخ  الأرجــح  على  تلمست طهران 
لقد  ــران.  إي من  القادمة  المبادرة  تأتي  ربما 

ذريعة  من  بــوش  إدارة  لتحرم  الآن  منذ  ساكناً 
تقوم  ــذي  ال الــدائــم  التحريض  لكنّ  للتصعيد. 
على  جديدة  هجمات  عبر  المتّحدة  الولايات  به 
قنصليات وممثليات إيرانية أخرى ستؤدي على 
إرادي، يمكن  غير  أو  مـــدروس  ردّ  إلى  الأرجـــح 
واقــع.  إلى  والحــرب  التصعيد  يتحول  أن  بعده 
لقد افتقدت إيران أحياناً إلى الانضباط اللازم 
واقــع.  إلى  والحــرب  التصعيد  يتحول  أن  بعده 
لقد افتقدت إيران أحياناً إلى الانضباط اللازم 
واقــع.  إلى  والحــرب  التصعيد  يتحول  أن  بعده 

للامتناع عن الرد على الاعتداءات. 
يرغم  أن  تتوقع  الإدارة  أنّ  يبدو  حين  و� 
الضغط الفائق طهران على ارتكاب خطأ، فإنّ 
التنازلات ستحث على  بــأنّ  إيــران  الاعتقاد � 
تغيير � سياسة الولايات المتّحدة شبه معدوم. 
وبالفعل، رفضت الولايات المتّحدة على التوالي كل 

العروض الإيرانية. 
الجو  تغيير  مــن  طــهــران  تتمكن  ربمــا  لكن 
السائد ومــن الإفــلات من فخ حــرب بــوش عبر 
إعادة إطلاق نقاشات مع الاتحاد الأوروبي بصدد 
الملف  الإقليمية، وكذلك بصدد مأزق  المواضيع 
النووي. لقد تبدّد صبر أوروبا وثقتها تجاه إيران 
بصورة كبيرة بعد فشل طهران � تقدير جهود 
خافيير سولانا، المندوب الأوروبــي لمسائل الأمن 
الخريف   � قدرها  حق  الخارجية،  والــشــؤون 
الماضي، وذلك بهدف التفاوض على اتفاق حول 

تعليق عمليات التخصيب النووي. 
عـــلاوةً على ذلـــك، فـــإنّ الاتحـــاد الأوروبـــي 

تعليق عمليات التخصيب النووي. 
عـــلاوةً على ذلـــك، فـــإنّ الاتحـــاد الأوروبـــي 

تعليق عمليات التخصيب النووي. 

يفهم جيداً أنّ تأثيرات حرب إقليمية � الشرق 
عـــلاوةً على ذلـــك، فـــإنّ الاتحـــاد الأوروبـــي 
يفهم جيداً أنّ تأثيرات حرب إقليمية � الشرق 
عـــلاوةً على ذلـــك، فـــإنّ الاتحـــاد الأوروبـــي 

الأوسط ستطال أوروبا بأسرع بكثير مما تصل 
إلى شواطئ الولايات المتّحدة. لكنّ تمسّك أوروبا 
بوش  خطط  ضــد  وبأمنها  الخــاصــة  بقيمها 

الحربية موضع تساؤل. 

* د. تريتا بارسي مؤلفة كتاب: "المثلث الغادر ـ 
المفاوضات السرية بين إسرائيل وإيران والولايات 

المتحدة" (منشورات جامعة ييل، 2007).
٭ بقلم: تريتا بارسي

ترجمة قاسيون 

٭ محمد العبد ا

بــالمــرارة  مفعمة  ســـوداء،  ــام  أي خمسة 
وجه  على  المواطنين  دماء  نثرت  والغضب، 
قتيلاً،  وثــلاثــون  ثــلاثــة  سقط  الــوطــن. 
وجه  على  المواطنين  دماء  نثرت  والغضب، 
قتيلاً،  وثــلاثــون  ثــلاثــة  سقط  الــوطــن. 
وجه  على  المواطنين  دماء  نثرت  والغضب، 

إشتباكات   � ــح،  جــري مــائــة  ــن  م ــر  ــث وأك
أنواع  المتقاتلون كل  دموية، إستخدم فيها 
لم  منها  كبير  جــزء   – المتوفرة  الأسلحة 
يظهر لمواجهة الحملات الوحشية لجيش 
عمليات  أبشع  ومارسوا خلالها  الإحتلال- 
التصفية الجسدية لبعضهم بعضاً، وعاثوا 
عمليات  أبشع  ومارسوا خلالها  الإحتلال- 
التصفية الجسدية لبعضهم بعضاً، وعاثوا 
عمليات  أبشع  ومارسوا خلالها  الإحتلال- 

خراباً  "الضفة"  و  "غـــزة"  محافظات   �
التصفية الجسدية لبعضهم بعضاً، وعاثوا 
خراباً  "الضفة"  و  "غـــزة"  محافظات   �
التصفية الجسدية لبعضهم بعضاً، وعاثوا 

ودماراً، أعاد للذاكرة الحية صور الهمجية 
كل  مــع  متلازمة  كانت  الــتي  الصهيونية 
خاصة  عدواني،  عسكري  وتوغل  إقتحام 
مع صور الإستعراضات البدائية، العبثية، 

لعمليات الإختطاف والإعتقال.
به  إختتم  ـــذي  ال الــبــيــان  يكد يجــف حــبر  لم 
"خالد مشعل" و "محمود عباس" لقاءهما المنتظر 
� دمشق، حتى عادت البنادق إلى "سابق عهدها" 
بالحوار! ولهذا لم تكن النوايا –التي يحرص البعض 

تــردادهــا بكثرة هــذه الأيـــام– هي الضمانة  على 
"فوضى  متعهدي  لأن  الحــــوار،  لطاولة  للعودة 
الخــراب" � الساحة الفلسطينية مصممون على 
تنفيذ الأجندة الأمريكية/الصهيونية، عبر عملية 
بعض   � عديدة  قــوى  تتعهدها  متكاملة،  تــلازم 
أقطار الوطن العربي، بهدف ولادة "الشرق الأوسط 
الجديد أو الكبير". لكن اللافت لنظر المراقبين كان 
"الفعل ورد الفعل" الذي ساد صراع قطبي الأزمة، 
والذي كشف بــدوره، إضمحلال وضمور الحراك 
الإقتتال.  لوقف  المنظم  الجماهيري   / السياسي 
"الوسطاء" لم تستطع أن تترجم  فكل جهود قوى 
بين  للفصل  للشارع  بالنزول  للجماهير  دعوتها 
المتقاتلين، هذه الجماهير التي تم تغييبها عبر عملية 
إقصاء منظمة، ظهرت بعض خطواتها � تفكيك 
أي دور  أمام  المنافذ  النقابية، وسد  المنظمات  كل 
للتجمعات الشعبية "لجان الدفاع عن حق اللاجئين 
وجهتها  التي  الــنــداءات  رفض  وكذلك  العودة"   �
مئات الشخصيات الثقافية والأكاديمية للمشاركة 
� النقاش والحوار الدائر � الغرف المغلقة. لقد 
كشفت الأحداث المأساوية التي عاشتها مدن وقرى 
القطاع والضفة، عن قصور بارز للقوى السياسية 
أن تكون قادرة  منها  التي كان مطلوباً  الأساسية، 
القطاع والضفة، عن قصور بارز للقوى السياسية 
أن تكون قادرة  منها  التي كان مطلوباً  الأساسية، 
القطاع والضفة، عن قصور بارز للقوى السياسية 

التشكيلات  كل  ثالث" يجمع  "قطب  على تشكيل 
السياسية والشعبية من أجل كسر ثنائية القطبين، 

وفتح الأفق أمام حراك سياسي شامل ذي مضمون 
جذري.

حوار البنادق
الزهار"  "محمود  تلاه  الــذي  البيان  لقد حمل 
وأعضاء  الرئاسة،  ممثل  فتوح"  "روحــي  بحضور 
الــوفــد الأمــني المــصــري –وغــيــاب قــيــادات القوى 
الإتفاق  صيغة  التسعة،  بنقاطه  الفلسطينية!- 
المنصرم،  الإثنين  يــوم  مساء  أعلن  الــذي  الجديد 
ــدة كــمــا أعــلــن "اسمــاعــيــل  تــتــويجــاً لجــهــود عــدي
المنصرم،  الإثنين  يــوم  مساء  أعلن  الــذي  الجديد 
ــدة كــمــا أعــلــن "اسمــاعــيــل  تــتــويجــاً لجــهــود عــدي
المنصرم،  الإثنين  يــوم  مساء  أعلن  الــذي  الجديد 

بقوله  "حمـــاس"  باسم  المتحدثين  أحــد  رضــــوان" 
الفصائل،  من  وجهوداً  مصرية  جهوداً  هناك  (إن 
بقوله  "حمـــاس"  باسم  المتحدثين  أحــد  رضــــوان" 
الفصائل،  من  وجهوداً  مصرية  جهوداً  هناك  (إن 
بقوله  "حمـــاس"  باسم  المتحدثين  أحــد  رضــــوان" 

وحركة حماس تدرس المبادرة المصرية). لقد شكل 
التوافق على القضايا المطروحة بالبيان، إستجابة 
على  رداً  وجــاء  والأمـــة،  الشعب  لمطالب  حقيقية 
بعض الحكومات والقوى التي حاولت الإشارة إلى 
لأطراف  بالوكالة  حروباً   ّ (إلا  ماهو  مايجري  أن 
بعض الحكومات والقوى التي حاولت الإشارة إلى 
لأطراف  بالوكالة  حروباً   ّ (إلا  ماهو  مايجري  أن 
بعض الحكومات والقوى التي حاولت الإشارة إلى 

المبادرات  بعض  تسعى لإحباط  إقليمية،  ومحــاور 
الهادفة إحياء المفاوضات الصهيونية الفلسطينية)! 
إن ماتعامى عنه بعض أصحاب "النوايا... الحسنة" 
هو الدور المباشر للعناصر الفاسدة والمفسدة، التي 
الواسع، كجزء  التفجيري  تسعى لفرض مخططها 
من عملية إعادة تركيب المنطقة حسب الإستراتيجية 

البوشية الجديدة.

وقف الصراعات الدموية ...
استراحة مقاتل أم نهاية مرحلة؟

جمر الأزمة الخافت
مع ساعات فجر يوم الثلاثاء 30 كانون الثاني، 
دخل الإتفاق حيز التنفيذ، فقد خلت الشوارع من 
المسلحين، وتوقفت "الحرب" الإعلامية، وعاد معظم 
المشتركة  اللجان  وبــدأت  بيوتهم،  إلى  المختطفين 
ممارسة مهامها. إن الإستجابات السريعة لتنفيذ 
ــفــاق، تشير إلى قـــدرة كــل طــرف على ضبط  الإت
أعضائه ومقاتليه، كما تدلل على أن ماحصل، لم 
يكن تصرفات فردية غير منضبطة، بمقدار ماكان 
القول بأن  القيادية. وغني عن  للتوجيهات  تنفيذاً 
بقاء مفاعيل الأزمة الثنائية القائمة على إزدواجية 
"الرأسين" و تحديد "الحقائب الوزارية" وعدم الإتفاق 
على برنامج عمل وطني محدد يلتزم به الجميع، لن 
مؤقتاً  مايساهم  بمقدار  الإنفجار،  فتيل  يسحب 
على برنامج عمل وطني محدد يلتزم به الجميع، لن 
مؤقتاً  مايساهم  بمقدار  الإنفجار،  فتيل  يسحب 
على برنامج عمل وطني محدد يلتزم به الجميع، لن 

بإطفاء الحريق. من هنا تبرز المخاوف من أن يتمكن 
البعض من النفخ مجدداً � جمر الأزمة الخافت. 
خاصة،  العرب،  الأشقاء  لمبادرات  الإستجابة  إن 
الإجتماع المزمع عقده � "مكة المكرمة" بعد أيام، 
السريعة  الإستعدادات  مع  مترافقاً  يأتي  أن  يجب 
الإجتماع المزمع عقده � "مكة المكرمة" بعد أيام، 
السريعة  الإستعدادات  مع  مترافقاً  يأتي  أن  يجب 
الإجتماع المزمع عقده � "مكة المكرمة" بعد أيام، 

للنقاش المعمق والحوار الجاد، الشامل والجماعي، 
للأوضاع الداخلية الفلسطينية، وتحديداً، منظمة 
للنقاش المعمق والحوار الجاد، الشامل والجماعي، 
للأوضاع الداخلية الفلسطينية، وتحديداً، منظمة 
للنقاش المعمق والحوار الجاد، الشامل والجماعي، 

التحرير الفلسطينية، والإتفاق على الوحدة الوطنية 
من أجل التوصل للحكومة.

الصمود  برنامج  على  الجماعي  التوافق  إن 
الأســـاس  للجميع  الـــوطـــني، ســيــوفــر  ــنــهــوض  وال
وسيساهم  الــعــدو،  مخططات  لمواجهة  الحقيقي 
بنسف الدور التخريبي لقوى الرابع من شباط/آذار 

الفلسطينية.                                         ٭ ٭

خطة بوش للعراق: دفع إيران إلى الحرب
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لدى الصيغة الحالية للعولمة القليل مما تقدمه 
للأغلبية الكبرى من شعوب الجنوب: هي مربحة 
لأقلية من الناس، وتطلب بالمقابل إفقار الآخرين، 
للأغلبية الكبرى من شعوب الجنوب: هي مربحة 
لأقلية من الناس، وتطلب بالمقابل إفقار الآخرين، 
للأغلبية الكبرى من شعوب الجنوب: هي مربحة 

تضم  الــتي  الفلاحية،  اتمعات  خــاص  وبوجه 
تقريباً نصف الإنسانية، وعلى المستوى العام، منطق 
تضم  الــتي  الفلاحية،  اتمعات  خــاص  وبوجه 
تقريباً نصف الإنسانية، وعلى المستوى العام، منطق 
تضم  الــتي  الفلاحية،  اتمعات  خــاص  وبوجه 

الربح يقود إلى التدمير التدريجي للأسس الطبيعية 
وبخصخصة  الكوكب.  على  الحياة  إنتاج  لإعــادة 
الخدمات العامة يقلص أيضاً الحقوق الاجتماعية 
وبخصخصة  الكوكب.  على  الحياة  إنتاج  لإعــادة 
الخدمات العامة يقلص أيضاً الحقوق الاجتماعية 
وبخصخصة  الكوكب.  على  الحياة  إنتاج  لإعــادة 

فإن  الــواقــع  لهــذا  وبالنظر  الشعبية.  للطبقات 
الرأسمالية، التي تؤلف العولمة التعبير المعاصر لها 

يجب أن تعتبر نظاماً لاغياً.
الرأسمالية، التي تؤلف العولمة التعبير المعاصر لها 

يجب أن تعتبر نظاماً لاغياً.
الرأسمالية، التي تؤلف العولمة التعبير المعاصر لها 

آثارها  الــتي تحــارب  الحــركــات  أغلبية  لكن 
بمبادئها  التشكيك  فأكثر  أكثر  لديها  يتقلص 
الأساسية، الأمر الذي يحد من قدرتها على طرح 
حلول بديلة، هي � نفس الوقت ضرورية وممكنة. 
هذه يجب أن تربط، لا أن تفصل، دمقرطة الإدارة 
الاقتصادية،  السياسية،  ـ  الحياة  لجميع جوانب 
الاجتماعية، البيئية، العائلية بالتقدم الذي يفيد 
مــن الأشـــد بؤساً.  ـــدءاً  ب المــواطــنــين،  منه جميع 
الاجتماعية، البيئية، العائلية بالتقدم الذي يفيد 
مــن الأشـــد بؤساً.  ـــدءاً  ب المــواطــنــين،  منه جميع 
الاجتماعية، البيئية، العائلية بالتقدم الذي يفيد 

والحلول البديلة هذه يجب أن تتضمن أيضاً احترام 
مــن الأشـــد بؤساً.  ـــدءاً  ب المــواطــنــين،  منه جميع 
والحلول البديلة هذه يجب أن تتضمن أيضاً احترام 
مــن الأشـــد بؤساً.  ـــدءاً  ب المــواطــنــين،  منه جميع 

سيادة الدول والأمم والشعوب، وبناء نظام دولي 
بالتفاوض يحل  الالتزام  الأقطاب، لجعل  متعدد 
سيادة الدول والأمم والشعوب، وبناء نظام دولي 
بالتفاوض يحل  الالتزام  الأقطاب، لجعل  متعدد 
سيادة الدول والأمم والشعوب، وبناء نظام دولي 

محل سيطرة القوة.
بدائل خدمة الرأسمالية

و� هذا المنظور يجب طرح إنشاء مؤسسات 
دولية غير القائمة حالياًَ، والتي هي على الأغلب 
و� هذا المنظور يجب طرح إنشاء مؤسسات 
دولية غير القائمة حالياًَ، والتي هي على الأغلب 
و� هذا المنظور يجب طرح إنشاء مؤسسات 

فقط � خدمة الرأسمال المالي: منظمة التجارة 
العالمية (م ت ع)، صندوق النقد الدولي (ص ن د)، 
(الناتو)  الأطلسي  حلف  منظمة  ــدولي،  ال البنك 
العالمية (م ت ع)، صندوق النقد الدولي (ص ن د)، 
(الناتو)  الأطلسي  حلف  منظمة  ــدولي،  ال البنك 
العالمية (م ت ع)، صندوق النقد الدولي (ص ن د)، 

ــي الــذي يعمل حالياً. هذا  وحتى الاتحــاد الأورب
(الناتو)  الأطلسي  حلف  منظمة  ــدولي،  ال البنك 
ــي الــذي يعمل حالياً. هذا  وحتى الاتحــاد الأورب
(الناتو)  الأطلسي  حلف  منظمة  ــدولي،  ال البنك 

دون الحديث عن المشاريع الإقليمية، مثل منطقة 
ELR،ALCR) الأمريكيتين   � الحرة  التجارة 

بالإسبانية) والاتفاقات بين الاتحاد الأوربي وبلدان 
RCP (أفريقيا، الكاريبي، الهندي).

بالإسبانية) والاتفاقات بين الاتحاد الأوربي وبلدان 
RCP

بالإسبانية) والاتفاقات بين الاتحاد الأوربي وبلدان 

كان  إذا  إلا  له،  ذلك لا معنى  والوقوف ضد 
يستهدف � نفس الوقت طموح الولايات المتحدة 
المدعوم من حلفائها ببناء هيمنة عسكرية على 
الشرق  يبدو  اــال  هــذا  و�  الكوكب.  مجموع 

؟ أي عولمة بديلة

الأوسط وكأنه منطقة «الضربة الأولى» الأمريكية، 
وذلك لأسباب أربعة:

العالم،  الأغــزر �  البترولية  المــوارد  • يضم 
مميزاً،  وضعاً  لواشنطن  توفر  عليه  والسيطرة 
العالم،  الأغــزر �  البترولية  المــوارد  • يضم 
مميزاً،  وضعاً  لواشنطن  توفر  عليه  والسيطرة 
العالم،  الأغــزر �  البترولية  المــوارد  • يضم 

وأيضاً  واليابان)  (أوربـــا  حلفاءها  أيضاً  وتضع 
مميزاً،  وضعاً  لواشنطن  توفر  عليه  والسيطرة 
وأيضاً  واليابان)  (أوربـــا  حلفاءها  أيضاً  وتضع 
مميزاً،  وضعاً  لواشنطن  توفر  عليه  والسيطرة 

منافسيها المحتملين (الصين) � وضع غير مريح 
� الحاجة للطاقة.

• يقع � وسط العالم القديم ويسهل ممارسة 
التهديد العسكري ضد الصين والهند وروسيا.

وتــشــويــش، تسمح  فـــترة ضــعــف  يعيش    •
الأقل  على  سهلاً،  انتصاراً  يضمن  أن  للمعتدي 
وتــشــويــش، تسمح  فـــترة ضــعــف  يعيش    •
الأقل  على  سهلاً،  انتصاراً  يضمن  أن  للمعتدي 
وتــشــويــش، تسمح  فـــترة ضــعــف  يعيش    •

حالياً.
الأقل  على  سهلاً،  انتصاراً  يضمن  أن  للمعتدي 

حالياً.
الأقل  على  سهلاً،  انتصاراً  يضمن  أن  للمعتدي 

• لدى الولايات المتحدة فيه حليف مضمون، 
إسرائيل، يملك سلاحاً نووياً.

• لدى الولايات المتحدة فيه حليف مضمون، 
إسرائيل، يملك سلاحاً نووياً.

• لدى الولايات المتحدة فيه حليف مضمون، 

ففلسطين  متقدم:  هو  المشروع  وتفعيل هذا 
وإيـــران  وســوريــة  محتلة،  وأفغانستان  ــعــراق  وال
مهددتان بعد لبنان. لكن عدا العراق وأفغانستان، 
إفلاسه  فإن  واضحاً،  الطموح  ذلك  فشل  حيث 
مهددتان بعد لبنان. لكن عدا العراق وأفغانستان، 
إفلاسه  فإن  واضحاً،  الطموح  ذلك  فشل  حيث 
مهددتان بعد لبنان. لكن عدا العراق وأفغانستان، 

مقاومة  لبنان  مثلاً، �  � غيرهما:  أيضاً  جلي 
إفلاسه  فإن  واضحاً،  الطموح  ذلك  فشل  حيث 
مقاومة  لبنان  مثلاً، �  � غيرهما:  أيضاً  جلي 
إفلاسه  فإن  واضحاً،  الطموح  ذلك  فشل  حيث 

أنه  رغم  الإسرائيلي،  الجيش  أربكت   ا حزب 
الجسر  بفضل  عالياً  تجهيزاً  ومجهز  مـــدرب، 
أنه  رغم  الإسرائيلي،  الجيش  أربكت   ا حزب 
الجسر  بفضل  عالياً  تجهيزاً  ومجهز  مـــدرب، 
أنه  رغم  الإسرائيلي،  الجيش  أربكت   ا حزب 

الجوي المقام بدءاً من القاعدة الأمريكية «دييغو 
الجسر  بفضل  عالياً  تجهيزاً  ومجهز  مـــدرب، 
الجوي المقام بدءاً من القاعدة الأمريكية «دييغو 
الجسر  بفضل  عالياً  تجهيزاً  ومجهز  مـــدرب، 

غارسيا» � المحيط الهندي. كل جهود الولايات 
المتحدة وأوربا تهدف إذن إلى نزع سلاح المقاومة 
هذه، حزب ا اللبناني، من أجل إتاحة غزو ما 
المتحدة وأوربا تهدف إذن إلى نزع سلاح المقاومة 
هذه، حزب ا اللبناني، من أجل إتاحة غزو ما 
المتحدة وأوربا تهدف إذن إلى نزع سلاح المقاومة 

جديد تقوم به إسرائيل ويؤدي إلى انتصار سهل.
نزع الأسلحة النووية

� هذا الإطار أيضاً يجب الانتهاء من الدعوة 
نزع الأسلحة النووية

� هذا الإطار أيضاً يجب الانتهاء من الدعوة 
نزع الأسلحة النووية

النفاقية لإيران فقط بالتقيد بعدم انتشار الأسلحة 
النووية. إن نزع الأسلحة النووية الضروري يجب 
أن يطبق على الجميع، بــدءاً من البلدان العالية 
النووية. إن نزع الأسلحة النووية الضروري يجب 
أن يطبق على الجميع، بــدءاً من البلدان العالية 
النووية. إن نزع الأسلحة النووية الضروري يجب 

المتحدة وروسيا،  الولايات  المقدمة  التجهيز، و� 
الشمالية  وكوريا  وباكستان،  الهند  نسيان  دون 

وإسرائيل (غير الموقعين على المعاهدة).
و� هذا الخصوص المتفجر،  � الوقت الذي 
يعقد فيه من 20 إلى 25 كانون الثاني � نيروبي 
(كينيا) المنتدى الاجتماعي العالمي، ليست مع ذلك 
راديكالية المعارك هي الخيار المتبنى لدى العديد 

الواقعية  باسم  هذا  الاجتماعية.  الحركات  من 
الضرورية والحرص على عدم الانعزال � محراب 
جديد  من  الــوقــت،  نفس   � المتطرف.  اليسار 
ثمة أقليات صغيرة جذرية تغامر بإعلان نفسها 
عن  أعينها  وتغلق  نقد،  كل  وترفض  «طليعة»، 
التحولات السريعة التي تنال اتمعات المعاصرة.

بعدما تبين فشل الموجة التاريخية الأولى من 
التحولات السريعة التي تنال اتمعات المعاصرة.

بعدما تبين فشل الموجة التاريخية الأولى من 
التحولات السريعة التي تنال اتمعات المعاصرة.

بدت  «الاشــتراكــيــة»،  باسم  قامت  الــتي  التجارب، 
الرأسمالية بالنسبة للكثيرين، وبالضرورة، أفقاً لا 
بدت  «الاشــتراكــيــة»،  باسم  قامت  الــتي  التجارب، 
الرأسمالية بالنسبة للكثيرين، وبالضرورة، أفقاً لا 
بدت  «الاشــتراكــيــة»،  باسم  قامت  الــتي  التجارب، 

محيد عنه. الحركات الشعبية اكتفت غالباً، والحالة 
الرأسمالية بالنسبة للكثيرين، وبالضرورة، أفقاً لا 
محيد عنه. الحركات الشعبية اكتفت غالباً، والحالة 
الرأسمالية بالنسبة للكثيرين، وبالضرورة، أفقاً لا 

هذه، بإعطاء معاركها أهدافاً معتدلة: حتماً جعل 
محيد عنه. الحركات الشعبية اكتفت غالباً، والحالة 
هذه، بإعطاء معاركها أهدافاً معتدلة: حتماً جعل 
محيد عنه. الحركات الشعبية اكتفت غالباً، والحالة 

الليبرالية تتراجع، ولكن فقط من أجل مجيء بدائل 
تنتمي إلى إدارة رأسمالية «ذات وجه إنساني».

النظام الدولي الفاقد لدوره
أوربـــا  المــنــاضــلــين، ولا سيما �  مــن  عـــدد 
والولايات المتحدة، لم يعودوا يعتقدون أن المعارك 
الذي  النظام  الأمــم،  نظام  وضعها ضمن  يمكن 
والدولة  الأمــة  وباعتبار  دور.  كل  رأيهم   � فقد 
لا يمكن إلى حد بعيد فصلهما عن بعض، فإنهم 

سلطة  عــمــداً  تتجاهل  استراتيجيات  يضعون 
الدولة، ويبدلونها بالمعركة ضمن «اتمع المدني»، 
وبمهاجمة «سياسة الأحزاب». هذا الموقف منتشر 
الدولة، ويبدلونها بالمعركة ضمن «اتمع المدني»، 
وبمهاجمة «سياسة الأحزاب». هذا الموقف منتشر 
الدولة، ويبدلونها بالمعركة ضمن «اتمع المدني»، 

الكثيرون  حيث  العجوز،  القارة   � خــاص  بوجه 
يضعون أولوية لأنفسهم هي «إنقاذ أوربا»، كما لو 
أن أوربا يمكن أن تكون ولو على المدى المتوسط 

شيئاً آخر غير ما هي إياه.
أن أوربا يمكن أن تكون ولو على المدى المتوسط 

شيئاً آخر غير ما هي إياه.
أن أوربا يمكن أن تكون ولو على المدى المتوسط 

تجاه تلك التحديات، العولمة البديلة، أي مشروع 
بناء «عالم ثان ممكن» ينحدر إلى الجمع. ثمة عولمة 
بديلة يمكن وصفها بـ«الرخوة» التي توحي باتخاذ 
مواقف، يمكن أن توجد � نفس الوقت � مجتمعات 
«البيئية الجذرية») و� مجتمعات  (نــوع من  غنية 
فقيرة معدمة (مع أصولياتها الدينية أو العنصرية). 
إن عولمة بديلة تقدمية لا تستطيع أن تنتهج نفس 
الطريق. حتى ولو توجب عليها أن تقوم بالانتقاد 

الضروري لحدود التجارب اليسارية المعاصرة.
الجذور الحقيقية للعولمة البديلة

أنصارها  بديلة،  عولمة  تأتي  الاثنتين  بــين 
البلدان   � الوسطى  الطبقات   � ــوجــودون  م
الــذي  الــعــيــش،  أســلــوب  ينتقدون  وهــم  الغنية، 
الماضي  إلى  أحياناً  الرأسمالية، ويحنون  تطرحه 
الــذي  الــعــيــش،  أســلــوب  ينتقدون  وهــم  الغنية، 
الماضي  إلى  أحياناً  الرأسمالية، ويحنون  تطرحه 
الــذي  الــعــيــش،  أســلــوب  ينتقدون  وهــم  الغنية، 

البعيد، ولكنهم ضعيفو الاهتمام بالهموم الواقعية 
التي  للطبقات الشعبية، التي � بلدانهم، وأيضاً 
البعيد، ولكنهم ضعيفو الاهتمام بالهموم الواقعية 
التي  للطبقات الشعبية، التي � بلدانهم، وأيضاً 
البعيد، ولكنهم ضعيفو الاهتمام بالهموم الواقعية 

«المعتدلة»  البديلة  عولمتهم  حيث  الجــنــوب،   �
وليس  وللمفارقة،  لكن  مفهومة.  غير  غالباً  هي 
«المعتدلة»  البديلة  عولمتهم  حيث  الجــنــوب،   �
وليس  وللمفارقة،  لكن  مفهومة.  غير  غالباً  هي 
«المعتدلة»  البديلة  عولمتهم  حيث  الجــنــوب،   �

هذا إلا بسبب توفر الوسائل المالية لديهم، يبدو 
أنهم واسعو الحضور داخل المنتديات الاجتماعية 
العالمية أو الإقليمية، ويؤلفون أحياناً كوابحا أمام 
أنهم واسعو الحضور داخل المنتديات الاجتماعية 
العالمية أو الإقليمية، ويؤلفون أحياناً كوابحا أمام 
أنهم واسعو الحضور داخل المنتديات الاجتماعية 

تصاعد المعارك الشعبية.
رغــم تلك الــفــروق، الــتي تؤلف � النهاية 
البديلة،  العولمة  الكبرى رة  الثروات  إحــدى 
و� مواجهة الخطر الرئيسي الذي يتمثل � 
احتمال حروب جديدة وقائية تشنها الولايات 
المتحدة، كل العولمات البديلة من الأشد جذرية 
أن توحد جهودها.  اعتدالاً يجب  حتى الأشــد 
المتحدة، كل العولمات البديلة من الأشد جذرية 
أن توحد جهودها.  اعتدالاً يجب  حتى الأشــد 
المتحدة، كل العولمات البديلة من الأشد جذرية 

تلك هي الوسيلة الوحيدة لنبني � النهاية عالم 
ثان، كل امرئ ينادي به على هواه.

٭ ٭

٭ سمير أمين (رئيس المنبر العالمي للبدائل)
٭ ترجمها عن الفرنسية: محمد الجندي

بداية لابد من التنويه إلى فكرة أساسية 
بين  التمييز  وهــي  المـــادة  هــذه  منها  تنطلق 
بين  كعلاقة  فالدين  الــديــني،  والفكر  الدين 
الخالق والإنسان باعتباره أحد أنماط الوعي 
البشري لذاته وللكون شيء،  - والفكر الديني 
كونه اجتهادا بشريا لفهم الرسالات السماوية 
الــواقــع شـــيء آخــر  وآلــيــات تطبيقها عــلــى 
تتحكم به المصالح المختلفة والمستوى المعر� 
والمشاعر والأحاسيس، وعلى كافة الصراعات 
الدائرة اليوم � المنطقة يدخل الفكر الديني، 
التحديد  وخــاصــة الإســلامــي وعــلــى وجـــه 
المــذهــبــيــة الــســيــاســيــة � ســيــاقــات الــصــراع 
من  وذلــك  الــديــني،  بالمقدس  نفسه  محصنا 
خلال مؤدلجي الصراع المذهبي (سنة، وشيعة) 
ليأتي دور كراكوزات الإعلام المرئي،  والمقروء 
المشهد،   على  الإثــــارة  إضــفــاء  والمــســمــوع � 
على  الطائفية  العصبية  بيزنس  دخول  ومع 
القاع   � التخندق  لتأطير  كمحاولة  الخط 
الاجتماعي يتجلى الصراع الدائر وكأنه صراع 
سني – شيعي، وخصوصا بعد عرض الفيلم 
الهوليودي عن إعدام الرئيس العراقي السابق 
الــذي أضــاف جرعات جديدة  صــدام حسين 
إلى الشحن المذهبي المصطنع أصلا بطريقة 

اده . إخراجه، ووممثليه، ونقّّّ
إن المتابع للمشهد العراقي الراهن يعرف أن 
أوّل من نفخ � جمر المذهبية، وروّج لها منذ بدء 
الحرب الأمريكية على العراق هو (آية ا) أحمد 
أوّل من نفخ � جمر المذهبية، وروّج لها منذ بدء 
الحرب الأمريكية على العراق هو (آية ا) أحمد 
أوّل من نفخ � جمر المذهبية، وروّج لها منذ بدء 

الجلبي الغني عن التعريف، وإن نخوته المذهبية 
الطارئة ظهرت مع بدء احتلال العراق عندما 
وكأنه  الشيعي)  البيت  ترتيب   ) نظريته  أطلق 
ناسك متعبد لم يغادر الحسينيات � حياته.. 
أما الوجه الآخر من عملة المذهبية السياسية 
 عبدا الملك  الجليل)  (شيخنا  فكان  الزائفة 
أما الوجه الآخر من عملة المذهبية السياسية 
 عبدا الملك  الجليل)  (شيخنا  فكان  الزائفة 
أما الوجه الآخر من عملة المذهبية السياسية 

الأردني عندما أتحفنا باكتشافه التاريخي عن 
خطر(الهلال الشيعي).... 

المشروع  كلما تخبط  أنــه  ــر  الأم الــلافــت � 
الأمريكي � المنطقة ازداد زعيق أبواق المذهبية 
من  أغلب  أن  والمثير  وهناك،  هنا  من  السياسية 
ينفخ � هذا البوق إما أنظمة فاسدة مستبدة أو 
من بطانتها، أو قوى سياسية واجتماعية منبوذة 
ومستهلكة تفتعل هذه الخلافات لخلق استقطاب 
جماهيري حولها باستخدام الأيديولوجيا الطائفية، 
� حين أن الجامع بين هؤلاء وأولئك الرقص على 
إيقاع الديمقراطية الأمريكية التي تنتشر مع ذرات 
الشرق  مــشــروع  خــلال  مــن  المنضب  اليورانيوم 

الأوسط الجديد .
ــــك يمــكــنــنــا الـــقـــول إن  انـــطـــلاقـــا مـــن ذل
الحديث عن صــراع شيعي سني هو ضرب من 
لمشروع  المرافق  الرخيص  والنفاق  الديماغوجيا 
الوعي  تسويقه �  يتم  الذي  الأمريكية  الهيمنة 
الجــمــاهــيري بــقــوة الــضــخ الإعـــلامـــي الهــائــل، 
والــصــراع إذا كــان مــوجــودا هــو صـــراع مفتعل 
بين خدم الاحتلال من السنة والشيعة � إطار 
الادارة  بها  تعمل  التي  المــزدوج  الاحتواء  سياسة 
المذهبية  الفضلات  تسوقها  ــتي  وال الأمريكية 
الادارة  بها  تعمل  التي  المــزدوج  الاحتواء  سياسة 
المذهبية  الفضلات  تسوقها  ــتي  وال الأمريكية 
الادارة  بها  تعمل  التي  المــزدوج  الاحتواء  سياسة 

هنا وهناك ليجد كل منهم موقعا له على مائدة 
الكل بالكل  الشرق الأوسط الجديد عبر ضرب 
زج  خــلال  من  الخلاقة  الفوضى  لمبدأ  تطبيقا 
مستغلة  وهمية  معارك   � البسيطة  الجماهير 

اعتقد رياض اخضير أنه وجد ضالته، 
العدد   � كتب  عندما  حــيرتــه،  وأنهـــى 
فصل  مقالاً  قاسيون  صحيفة  من   (288)
العدد   � كتب  عندما  حــيرتــه،  وأنهـــى 
فصل  مقالاً  قاسيون  صحيفة  من   (288)
العدد   � كتب  عندما  حــيرتــه،  وأنهـــى 

فيه بين «الجانب الفلسفي من الماركسية» 
وبين الجوانب الأخرى.

بين  التناقض  أن  الكاتب  توهم  فقد 
وهو  مفتعل.  الديني  والفكر  الماركسية 
الدينية» إلى الاستفادة  «التيارات  يدعو 
وأن  الماركسي».  السياسي  «الاقتصاد  من 
تبتعد عن الجانب الفلسفي من الماركسية. 
وهو يتخوف من «تكوين رأي عام سلبي من 

الماركسية عند المسلمين».
ـــــرأي، المـــوقـــف، الانــتــقــائــي من  إن هـــذا ال
الماركسية، والذي يتجلبب برداء النوايا الحسنة، لا 
يختص بهذا الكاتب أو ذاك، بل يشمل فئة تتسع 
بمقدار ما تقلّ مساحة الوعي بانسجام المذهب 
يختص بهذا الكاتب أو ذاك، بل يشمل فئة تتسع 
بمقدار ما تقلّ مساحة الوعي بانسجام المذهب 
يختص بهذا الكاتب أو ذاك، بل يشمل فئة تتسع 

الماركسي، وبدور «الدين السياسي» التاريخي.
الفصل بين  المفتعل هو  الشيء  أن  والأرجــح 
«الجانب الفلسفي من الماركسية» وبين «الاقتصاد 
يمكن  لا  أنــه  فكما  هنا.  الماركسي»  السياسي 
الأساتذة  بيد  أداة  الماركسية  الفلسفة  تكون  أن 
يمكن  لا  أنــه  فكما  هنا.  الماركسي»  السياسي 
الأساتذة  بيد  أداة  الماركسية  الفلسفة  تكون  أن 
يمكن  لا  أنــه  فكما  هنا.  الماركسي»  السياسي 

وإفراغها  تشويهها  دون  البرجوازيين  والمفكرين 
من محتواها الأساسي (لأنها تعريهم وتفضح دور 
البرجوازية التاريخي � الفكر)، كذلك لا يمكن 
بيد  أداةً  أن يكون الاقتصاد السياسي الماركسي 
البرجوازية التاريخي � الفكر)، كذلك لا يمكن 
بيد  أداةً  أن يكون الاقتصاد السياسي الماركسي 
البرجوازية التاريخي � الفكر)، كذلك لا يمكن 

هذه  بدت  (مهما  البرجوازية  السياسية  القوى 
(المستأنسة  قومية  كانت  القوى شعبية!)، سواءً 
بالفكر الماركسي!!؟) أم دينية أم سوبرمانية، دون 

تشويهه وابتذاله.
يعانيهما  اللذين  والحـــيرة  الضياع  هــذا  إن 
قدرتهم  عــدم  إلى  يعود  وأمثاله  اخضير  ريــاض 
والقوى  الوطنية  التحرر  قوى  بين  التفريق  على 
الثورية الماركسية، أي بين القوى «النهضوية» � 
الكبار،  الضواري  استغلال  الــرازح تحت  الشرق 
وبناء  «الاستقلال»  إلى  تسعى  التي  القوى  هذه 
دولة قوية ذات حضور عالمي إلى آخره من هذه 

دورهــا  يقتصر  لا  الــتي  القوى  وبــين  الشعارات، 
على هذه الأهداف، ولا تقف هنا، بل تسعى إلى 
دورهــا  يقتصر  لا  الــتي  القوى  وبــين  الشعارات، 
على هذه الأهداف، ولا تقف هنا، بل تسعى إلى 
دورهــا  يقتصر  لا  الــتي  القوى  وبــين  الشعارات، 

لبناء  العالمي،  الرأسمالي  النظام  أساس  تحطيم 
نظام أكثر تطوراً وعدلاً.

لبناء  العالمي،  الرأسمالي  النظام  أساس  تحطيم 
نظام أكثر تطوراً وعدلاً.

لبناء  العالمي،  الرأسمالي  النظام  أساس  تحطيم 

فرغم التقاطعات هنا أو هناك، ضمن هذه 
البعيدة  والأهــداف  الجوهر  فإن  تلك،  أو  الفترة 
«رأي  لتضللنا!  اللعينة  الكلمات  وتعود  تختلف 
عــام... عند المسلمين»!. إن هذا إبــداع ما بعده 
إبـــداع. أيها الأســتــاذّ إن «الـــرأي الــعــام» تضليل 
عــام... عند المسلمين»!. إن هذا إبــداع ما بعده 
إبـــداع. أيها الأســتــاذّ إن «الـــرأي الــعــام» تضليل 
عــام... عند المسلمين»!. إن هذا إبــداع ما بعده 

مفضوح تتخذه الهيئات الرسمية � كل البلدان. 
فالمسلون ليسوا «جماعة» «متجانسة» كما يحب 
أن يصوروهم، بل  الرسميون والمشايخ  الأساتذة 
هم مجتمعات. وإن ألف باء الماركسية تعلمنا أن 
الآراء والتصورات تختلف ضمن اتمع الواحد، 
السائد،  الـــرأي  وأن  طبقات،  إلى  ينقسم  لأنــه 
المسيطر، «العام»، هو رأي الطبقة السائدة. فلا 
معنى للرأي العام هنا، إلا كونه رأي طبقةٍ ما. ولا 
أساس للتخوف على المشاعر، لأن كل طبقة لابد 
معنى للرأي العام هنا، إلا كونه رأي طبقةٍ ما. ولا 
أساس للتخوف على المشاعر، لأن كل طبقة لابد 
معنى للرأي العام هنا، إلا كونه رأي طبقةٍ ما. ولا 

أن تعبر عن نفسها سياسياً، وبالأشكال المناسبة، 
أساس للتخوف على المشاعر، لأن كل طبقة لابد 
أن تعبر عن نفسها سياسياً، وبالأشكال المناسبة، 
أساس للتخوف على المشاعر، لأن كل طبقة لابد 

مهما بلغ التضليل الرسمي.
إن الإرث النظري الماركسي، هذا الاكتشاف 
العلمي، الذي يتمنى رياض اخضير على القوى 
هذه  تفقد  لا  حتى  منه  تستفيد  أن  السياسية 
العاملة  الطبقة  تستخدمه  «محتواها»،  القوى 
وبناء  قيودها  لتحطيم  النهاية،  حتى  التقدمية 
الأحــزاب  تستخدمه  كما  الاشــتراكــي.  اتمع 
«المدّعية» لخداع العمال تحت شعارات مختلفة. 
الأحــزاب  تستخدمه  كما  الاشــتراكــي.  اتمع 
«المدّعية» لخداع العمال تحت شعارات مختلفة. 
الأحــزاب  تستخدمه  كما  الاشــتراكــي.  اتمع 

� حــين تــكــرس وتــزيــد مــن اضــطــهــاد العمال 
والفلاحين، وتبقيهم على حالهم.

إذا أراد أي أستاذٍ، من أمثال رياض اخضير، 
أن يطمس التناقضات الحقيقية، وأن يسترضي 
إذا أراد أي أستاذٍ، من أمثال رياض اخضير، 
أن يطمس التناقضات الحقيقية، وأن يسترضي 
إذا أراد أي أستاذٍ، من أمثال رياض اخضير، 

عن  أو  نية  حسن  عن  والمتدينين،  الدين  رجــال 
تاريخي معين،  تأثير ظرف  سوئها، وذلك تحت 
فعليه أن يستخدم حيلاً أكثر براعة. فإن الاحترام 
تاريخي معين،  تأثير ظرف  سوئها، وذلك تحت 
فعليه أن يستخدم حيلاً أكثر براعة. فإن الاحترام 
تاريخي معين،  تأثير ظرف  سوئها، وذلك تحت 

الكادحين، المناضلين، لا يقتضي دراسة  لذكرى 
اللينينية وحسب،  ـ  الماركسية  مؤلفات مؤسسي 

بل ودراستها بإخلاص ومسؤولية.
٭ ٭

الأنظمة،  سياسات  عن  الناتج  وكبتها  فقرها 
المنطقة   � الأساسي  الصراع  لتغييب  وذلــك 
من حيث كونه صراعا بين المشروع الأمريكي 
المنطقة   � الأساسي  الصراع  لتغييب  وذلــك 
من حيث كونه صراعا بين المشروع الأمريكي 
المنطقة   � الأساسي  الصراع  لتغييب  وذلــك 

وأنظمة فاسدة مستبدة من جهة،  الصهيوني 
وبين هذه الجماهير العريضة وقواها الوطنية 
الـــتي تسعى  الــديمــقــراطــيــة مــن جهة أخـــرى 

للانعتاق من كابوس الأنظمة والاحتلال معاً.
الـــتي تسعى  الــديمــقــراطــيــة مــن جهة أخـــرى 

للانعتاق من كابوس الأنظمة والاحتلال معاً.
الـــتي تسعى  الــديمــقــراطــيــة مــن جهة أخـــرى 

يوما  يتبلور  ــذي  وال الواقعي  التصنيف  إن 
بعد يوم رغم كل الضجيج الإعلامي هو ليس 
تصنيف سني وشيعي، بل مقاومون ومساومون، 
وبالتالي فإن الواقع سيفرز � الحقل السياسي 
ومذهب  المقاوم  المذهب  مذهبين جديدين هو 
هذه  حول  المختلفة  الاجتهادات  تاركاً  الخــدم، 
ومذهب  المقاوم  المذهب  مذهبين جديدين هو 
هذه  حول  المختلفة  الاجتهادات  تاركاً  الخــدم، 
ومذهب  المقاوم  المذهب  مذهبين جديدين هو 

القضية أو تلك � الدين الحنيف شأنا دينياً 
هذه  حول  المختلفة  الاجتهادات  تاركاً  الخــدم، 
أو تلك � الدين الحنيف شأنا دينياً  القضية 
هذه  حول  المختلفة  الاجتهادات  تاركاً  الخــدم، 

تحسمه قــوة الحــجــة وســلامــة المــنــطــق. وكل 
توظيف للمذهبية الدينية � المشهد السياسي 
الراهن باتجاه ضرب الوحدة اتمعية، وافتعال 
التماسيح على  صراعات وهمية، وذرف دموع 
كما  السنة  على  أو  الجلبي،  يفعل  كما  الشيعة 
المشروع  خدمة  هدفه   ،عــبــدا الملك  يفعل 
كما  السنة  على  أو  الجلبي،  يفعل  كما  الشيعة 
المشروع  خدمة  هدفه   ،عــبــدا الملك  يفعل 
كما  السنة  على  أو  الجلبي،  يفعل  كما  الشيعة 

الأمريكي المتعثر بقوة المقاومة الشعبية، وخدمة 
فعلت  ما  فعلت  أن  بعد  مهترئة  أنظمة  لبقاء 

بشعوبها وبلدانها..  
٭ ٭

!الجلبي و «الشيخ» عبد ا «آية ا»
٭ عصام حوج.

رداً على رياض اخضير..

بين الماركسية والفكر الديني.. وبدعة «الرأي العام»..
٭ خالد رشيد ـ اللاذقية
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بقية ا خير لكم*

الشعبي: وفــدت ســودة بنت  قــال عامر 
فاستأذنت  معاوية  على  الأشــتر  بن  عمارة 
عليه، فأذن لها، فلما دخلت عليه، قال لها: 

كيف أنت يابنة الأشتر؟ 
قالت بخير يا أمير المؤمنين.

فقال: أنت القائلة لأخيك يوم صفين(1) 
شمر كفعل أبيك يابن عمارة

يوم الطعان وملتقى الأقران 
وانصر علياً والحسين ورهطه

يوم الطعان وملتقى الأقران 
وانصر علياً والحسين ورهطه

يوم الطعان وملتقى الأقران 

واقصد لهند وابنها بهوان 
دٍإن الإمام أخا النبي محمدٍإن الإمام أخا النبي محمدٍ

علم الهدى ومنارة الإيمان 
دٍ

علم الهدى ومنارة الإيمان 
دٍ

قالت: إي وا، ما مثلي من رغب عن 
علم الهدى ومنارة الإيمان 
قالت: إي وا، ما مثلي من رغب عن 
علم الهدى ومنارة الإيمان 

الحق أو اعتذر بالكذب!!
أنشدك ا يا أمير المؤمنين، مات الرأس 
وبتر الذنب، فدع عنك إعادة ما مضى تذكار 
ما قد نسي. قال لها: هيهات! ليس مثل مقام 

أخيك ينُسى!
المقام،  ذميم  أخي  كان  ما   وا قالت: 
إعفائي  أســــأل،   ـــا وب ــان،  ــك الم خفي  ولا 
المقام،  ذميم  أخي  كان  ما   وا قالت: 
إعفائي  أســــأل،   ـــا وب ــان،  ــك الم خفي  ولا 
المقام،  ذميم  أخي  كان  ما   وا قالت: 

مما استعفيت منه. قال:  قد فعلت فقولي 
حاجتك.

أصبحت  إنــك  المؤمنين،  أمــير  يــا  قالت 
للناس سيداً، ولأمورهم متقلدا وا سائلك 

عما افترض عليك 
من حقنا، ولا تزال تقدم علينا من ينهض 
بعزّك و يبطش بسلطانك، فيحصدنا حصاد 
ويسومنا  البقر،  ديــاس  ويدوسنا  السّنبل، 
الخسيسة، ويسلبنا الجليلة، هذا ابن أرطأة 
من  علينا  قــدم  الفهري)  أرطـــأة  بــن  (بسر 
قبلك، فقتل رجالي، وأخذ مالي، فإما عزلته 

فشكرناك، وإما لا فعرفناك!!
بقومك!  تهــدديــن  إيـــاي  مــعــاويــة:  فقال 
قتبٍ  على  إليه  أردّك  أن  هممت  لقد   وا
بقومك!  تهــدديــن  إيـــاي  مــعــاويــة:  فقال 
قتبٍ  على  إليه  أردّك  أن  هممت  لقد   وا
بقومك!  تهــدديــن  إيـــاي  مــعــاويــة:  فقال 

فأطرقت  فيك؛  حكمه  فينفذ  أشـــرس(2) 
قتبٍ  على  إليه  أردّك  أن  هممت  لقد   وا
فأطرقت  فيك؛  حكمه  فينفذ  أشـــرس(2) 
قتبٍ  على  إليه  أردّك  أن  هممت  لقد   وا

تبكي وأنشدت:
صلى الإله على روح تضمّنه

قبر فأصبح فيه العدل مدفونا 
قد حالف الحقّ لا يبغي به بدلاً       

قبر فأصبح فيه العدل مدفونا 
قد حالف الحقّ لا يبغي به بدلاً       

قبر فأصبح فيه العدل مدفونا 

فصار بالحق والإيمان مقرونا 
فقال لها: ومن ذلك؟ قالت: علي بن أبي 

 !طالب رحمه ا
فقال لها: ومن ذلك؟ قالت: علي بن أبي 

 !طالب رحمه ا
فقال لها: ومن ذلك؟ قالت: علي بن أبي 

قال معاوية: وما صنع حتى صار عندك 
كذلك؟ 

قالت: أتيته يوماً � رجل ولاه صدقاتنا 
وأخبرته  والسمين؛  الغث  وبينه  بيننا  فكان 
خبر الرجل فبكى، ثم رفع يديه إلى السماء، 
فقال: اللهم إنك أنت الشاهد علي وعليهم، 
إني لم آمرهم بظلم خَلقِك، ولا بترك حقّك، 
ثم كتب إليه: «بسم ا الرحمن الرحيم: قد 
إني لم آمرهم بظلم خَلقِك، ولا بترك حقّك، 
ثم كتب إليه: «بسم ا الرحمن الرحيم: قد 
إني لم آمرهم بظلم خَلقِك، ولا بترك حقّك، 

جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان 
ولا  أشياءهم  الناس  تبخسوا  ولا  بالقِسط 
خير   ا بقية  مفسدين،  الأرض   � تعثوا 
ولا  أشياءهم  الناس  تبخسوا  ولا  بالقِسط 
خير   ا بقية  مفسدين،  الأرض   � تعثوا 
ولا  أشياءهم  الناس  تبخسوا  ولا  بالقِسط 

كتابي  أتـــاك  إذا  مــؤمــنــين».  كنتم  إن  لكم 
يأتي من  هذا فاحتفظ بما � يديك حتى 
يقبضه منك والسلام. فقال معاوية: اكتبوا 

بالإنصاف لها والعدل عليها!
قالت: إلي خاصّة أم لقومي عامّة؟ فقال 

لها: وما أنت وغيرك!؟؟ 
واللؤم.  الفحشاء  إذن   وا هي  قالت: 
يسع  ما  وإلا يسعني  شاملاً،  عــدلاً  كــان  إن 
واللؤم.  الفحشاء  إذن   وا هي  قالت: 
يسع  ما  وإلا يسعني  شاملاً،  عــدلاً  كــان  إن 
واللؤم.  الفحشاء  إذن   وا هي  قالت: 

قومي!
قال: هيهات! ألمظكم (3) ابن أبي طالب 

الجرأة.
اكتبوا لها و لقومها. 

- العقد الفريد (ابن عبد ربه)
 (1) مكان بالقرب نهر الفرات دارت فيه 

معركة كبرى سنة 657م بين علي ومعاوية 
         انتهت بخدعة التحكيم و ظهور 

الخوارج 
(2) قتبٍ أشرس: بعير لم يروض 

(3)  المظكم: أعطاكم أو أذاقكم        
(2) قتبٍ أشرس: بعير لم يروض 

(3)  المظكم: أعطاكم أو أذاقكم        
(2) قتبٍ أشرس: بعير لم يروض 

٭ هشام الباكير
hisham@kassioun.org
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القرار  هــذا  إن  قــالــوا  الخبثاء  القرار بعض  هــذا  إن  قــالــوا  الخبثاء  بعض 
الذي اتخذته إدارة المسرح العسكري ليس الذي اتخذته إدارة المسرح العسكري ليس 
فعلياً، وإنما هو (فركة أذن) للفنانين الذين فعلياً، وإنما هو (فركة أذن) للفنانين الذين 
الذي اتخذته إدارة المسرح العسكري ليس 
فعلياً، وإنما هو (فركة أذن) للفنانين الذين 
الذي اتخذته إدارة المسرح العسكري ليس الذي اتخذته إدارة المسرح العسكري ليس 
فعلياً، وإنما هو (فركة أذن) للفنانين الذين 
الذي اتخذته إدارة المسرح العسكري ليس 

لا يلتزمون بالتوقيع على لوائح الدوام يومي لا يلتزمون بالتوقيع على لوائح الدوام يومي 
السبت والاثنين، ويكتفون بقبض رواتبهم � السبت والاثنين، ويكتفون بقبض رواتبهم � 

نهاية كل شهر.نهاية كل شهر.
وأضاف خبثاء آخرون: إن هذا القرار وأضاف خبثاء آخرون: إن هذا القرار 
الإعــلان  قبل  الفنانين)  بعض  الإعــلان (لتطفيش  قبل  الفنانين)  بعض  (لتطفيش 
عن المسابقة التي يزمع المسرح العسكري عن المسابقة التي يزمع المسرح العسكري 
الثالث من هذا العام،  الثالث من هذا العام، إجراءها � الشهر  إجراءها � الشهر 
وبالتالي تزداد فرص العمل، ويفُسح اال وبالتالي تزداد فرص العمل، ويفُسح اال 
الثالث من هذا العام،  إجراءها � الشهر 
وبالتالي تزداد فرص العمل، ويفُسح اال 
الثالث من هذا العام،  الثالث من هذا العام، إجراءها � الشهر  إجراءها � الشهر 
وبالتالي تزداد فرص العمل، ويفُسح اال 
الثالث من هذا العام،  إجراءها � الشهر 

الأصدقاء  بعض  (لتظبيط)  أوســع  الأصدقاء بشكل  بعض  (لتظبيط)  أوســع  بشكل 
وبالتالي تزداد فرص العمل، ويفُسح اال 
الأصدقاء  بعض  (لتظبيط)  أوســع  بشكل 
وبالتالي تزداد فرص العمل، ويفُسح اال وبالتالي تزداد فرص العمل، ويفُسح اال 
الأصدقاء  بعض  (لتظبيط)  أوســع  بشكل 
وبالتالي تزداد فرص العمل، ويفُسح اال 

والمعارف ممن سيرفدون الحركة المسرحية والمعارف ممن سيرفدون الحركة المسرحية 
بجهودهم الجبارة!بجهودهم الجبارة!

نحن لسنا ممن يأخذ بكلام الخبثاء، نحن لسنا ممن يأخذ بكلام الخبثاء، 
لكن نأمل أن يطبق على الفنانين � المسرح لكن نأمل أن يطبق على الفنانين � المسرح 
العسكري ما يطبق على زملائهم � باقي العسكري ما يطبق على زملائهم � باقي 

الوزارات والهيئات المسرحية.الوزارات والهيئات المسرحية.
العسكري  المــســرح  يتذكر  أن  العسكري ونــأمــل  المــســرح  يتذكر  أن  ونــأمــل 
الهــدف الــذي وجــد من أجله وهــو تقديم الهــدف الــذي وجــد من أجله وهــو تقديم 

عروض مسرحية.عروض مسرحية.
أربــع  أكــثــر مــن  أربــع وهــانحــن ننتظر منذ  أكــثــر مــن  وهــانحــن ننتظر منذ 
أن  يبدو  لكن  لــه،  جديداً  عرضاً  أن سنوات  يبدو  لكن  لــه،  جديداً  عرضاً  أن سنوات  يبدو  لكن  لــه،  جديداً  عرضاً  سنوات 
أربــع  أكــثــر مــن  وهــانحــن ننتظر منذ 
أن  يبدو  لكن  لــه،  جديداً  عرضاً  سنوات 
أربــع  أكــثــر مــن  أربــع وهــانحــن ننتظر منذ  أكــثــر مــن  وهــانحــن ننتظر منذ 
أن  يبدو  لكن  لــه،  جديداً  عرضاً  سنوات 
أربــع  أكــثــر مــن  وهــانحــن ننتظر منذ 

مما  أكثر  وقتاً  يتطلب  المسرحي  مما العرض  أكثر  وقتاً  يتطلب  المسرحي  العرض 
أن  يبدو  لكن  لــه،  جديداً  عرضاً  سنوات 
مما  أكثر  وقتاً  يتطلب  المسرحي  العرض 
أن  يبدو  لكن  لــه،  جديداً  عرضاً  أن سنوات  يبدو  لكن  لــه،  جديداً  عرضاً  سنوات 
مما  أكثر  وقتاً  يتطلب  المسرحي  العرض 
أن  يبدو  لكن  لــه،  جديداً  عرضاً  سنوات 

نتوقع.
نرجو من الجميع أن يحبسوا أنفاسهم نرجو من الجميع أن يحبسوا أنفاسهم 
المسرح  «غــودو»  ينتظروا معنا مجيء  المسرح وأن  «غــودو»  ينتظروا معنا مجيء  وأن 

العسكري ولو بعد حين.العسكري ولو بعد حين.
٭ ٭

لعل القارئ � المشرق العربي تحديدا التقى 
عبر الانترنت بنصوص متفرقة للكاتبة الجزائرية 
أنكر شخصيا أنني توقفت  ياسمينة صــالح، ولا 
كثيرا ذات مرة أمام نصها الذي احترت أين أضعه 
ضمن التصنيف الأدبي بين الشعر والنثر، وهي 
التي أسمته لوحة أدبية كي لا تتورط � الدخول 
«رسالة  نصها  ولكن  مجانية،  أدبية  معارك  إلى 
اعتذار إلى الرئيس بوش» كان لوحة أدبية مدهشة، 
يعكس حالة الثورة والصراع الداخلي بين ما هو 
كائن وبــين ما هو مفروض، بحيث أنهــا صرخة 
امرأة � واقع سلبي ومستسلم وانهزامي أيضا.. 
كان ذلك النص الأدبــي نافذة دخولي إلى عوالم 
امرأة � واقع سلبي ومستسلم وانهزامي أيضا.. 
كان ذلك النص الأدبــي نافذة دخولي إلى عوالم 
امرأة � واقع سلبي ومستسلم وانهزامي أيضا.. 

ياسمينة صالح الأدبية قبل أن أقرأ روايتها بحر 
كان ذلك النص الأدبــي نافذة دخولي إلى عوالم 
ياسمينة صالح الأدبية قبل أن أقرأ روايتها بحر 
كان ذلك النص الأدبــي نافذة دخولي إلى عوالم 

اللغتين  إلى  ترجمت  أنهــا  سمعت  الــتي  الصمت 
الفرنسية والاسبانية. ما يجب التوقف عنده هو 

أن لياسمينة صالح حضور أدبي ملفت ومدهش، 
وغـــير صــاخــب � نــفــس الــوقــت. هــي الأديــبــة 
أن لياسمينة صالح حضور أدبي ملفت ومدهش، 
وغـــير صــاخــب � نــفــس الــوقــت. هــي الأديــبــة 
أن لياسمينة صالح حضور أدبي ملفت ومدهش، 

الجزائرية التي تعي أنها تكتب � وطن استثنائي 
� انكساراته منذ الاستقلال السياسي إلى يومنا 
هذا. وطن يأكل مبدعيه بكل الأشكال ومع ذلك 
� انكساراته منذ الاستقلال السياسي إلى يومنا 
هذا. وطن يأكل مبدعيه بكل الأشكال ومع ذلك 
� انكساراته منذ الاستقلال السياسي إلى يومنا 

البقاء داخل  الكتابة» وتعتبر أن  تصر على «لعنة 
الوطن جزء من تلك اللعنة التي تشبه القدر والتي لا 
يمكن التخلص منها إلا بالموت! لهذا تبدو عناوين 
التناقضات  تلك  لكل  مــرادفــة  صــالح  ياسمينة 
الصمت  أمامنا. فبحر  أن تطرحها  التي تحــاول 
الثورة وجيل  كان حالة صــراع بين جيلين، جيل 
متعته �  نكتشف  الجزائري. صراع  الاستقلال 
تفاصيل الرواية بحيث أننا لا نملك غير الانتباه إلى 
تلك اللعبة الخطيرة التي تمارسها أمامنا الأديبة 
الوطن  وأن  الوطن،  لغير  مكان  لا  أن  تعلن  حين 

سرقوه منا أيضا. فهي صورة تعكس الإسقاطات 
التي تحرق أصابع الكاتبة وتحرق أنفاس القارئ 
أيتام  معا وتصر � كل روايــة على عبارة «نحن 
تكررت  الــتي  العبارة  إنهــا  الكئيب».  الزمن  هــذا 
ياسمينة  كتبتها  الــتي  النصوص  مــن  الكثير   �
صالح. بحر الصمت مثلا صورة جميلة وحزينة 
لواقع الجزائر بعد الاستقلال، لصراع بين جيلين، 
جيل الثورة وجيل الاستقلال، وبين حلم وسلطة 
قمعية لا تعترف سوى بالقوة وبالإرهاب السياسي 
وديكتاتورية البقاء � السلطة على جثث البسطاء 
والفقراء. ولهذا لا أحد ينتصر � النهاية، بل يتحول 
المشهد إلى واقع بعينه ضمن خارطة مرادفة للجرح 
المزمن. هذه التراكيب التراجيدية � عالم الرواية 
لدى ياسمينة صالح نكتشفها بشكل مغاير اليوم 
� روايتها الجديدة: وطن من زجاج الصادرة عن 
الدار العربية للعلوم ببيروت. فالعنوان يبدو مركبا. 
الوطن والزجاج. ولأن الراهن يميل إلى الاعتقاد أن 
العنوان واقعي إلى أبعد الحدود، نجد أنفسنا ندخل 
إلى ذلك الوطن الزجاجي لنكتشف ملامح جيل 
آخر أكثر تعبا وفقدانا للهوية والأمان.. جيل تقول 
إلى ذلك الوطن الزجاجي لنكتشف ملامح جيل 
آخر أكثر تعبا وفقدانا للهوية والأمان.. جيل تقول 
إلى ذلك الوطن الزجاجي لنكتشف ملامح جيل 

عنه ياسمينة صالح إنه جيل ازرة والقتل اليومي 
وسرقة الأحلام والإهانة الرسمية التي تمارسها 
عنه ياسمينة صالح إنه جيل ازرة والقتل اليومي 
وسرقة الأحلام والإهانة الرسمية التي تمارسها 
عنه ياسمينة صالح إنه جيل ازرة والقتل اليومي 

الدولة ضد البسطاء والفقراء. فكيف نطلب من 
العالم أن يحترمنا حين لا يحترمنا حكامنا، وحين 
لا يحترمنا جيراننا، وحين لا نحترم أنفسنا أساسا. 
الجميلة  المقاربة  إنهــا  المدهشة.  بلغتها  تقولها 
أمــام أعين  ــوت، بين الخير والشر  الواقع والم بين 
ـ وهو  السلطة «غاشي»  الذي تعتبره  هذا الجيل 
به «قطيع  ليعنوا  مصطلح يستعمله الجزائريون 
الأغنام» ـ ولأن الضغوطات الداخلية كبيرة، حدث 
الصدام بين الحياة � قمة عريها من جهة ومن 
جهة أخرى بين الوطن/ � قضية سياسية معقدة 

يعايش موت  الــروايــة وهــو صحفي  يثيرها بطل 
تبدو  مرة  لأول  أحبابه.  وكل  وأصدقائه  زملائه 
يعايش موت  الــروايــة وهــو صحفي  يثيرها بطل 
تبدو  مرة  لأول  أحبابه.  وكل  وأصدقائه  زملائه 
يعايش موت  الــروايــة وهــو صحفي  يثيرها بطل 

الرواية بعيدة عن إدانة الإسلاميين، فياسمين لا 
تتهم من يصفون أنفسهم بالإسلاميين، بل تذهب 
إلى حد إدانة السلطة نفسها بأنها تقف وراء ذلك 
الجحيم لإبادة هذا الشعب تحت تسمية الأرض 
المحروقة، لأجل ألا يكون ثمة من يطالب بحقوقه، 
ومن يطالب بالمساواة على أرضه ولتذهب إيرادات 
يحاسبهم  أن  دون  الرسميين  القتلة  إلى  البترول 
أحد! فالإرهابي � منظور الرواية هو السلطة، 
ومن  هشة  مؤسسات  من  الكلمة  تعنيه  ما  بكل 
سياسة قمعية وديكتاتورية تحاسب الفقير على 
بقائه حيا وتسعى إلى نشر الموت بين البسطاء! 
الرواية تطرح الكثير من الأسئلة ولكنها ترد على 
بعضها، وتعتبر الحرب على الإرهــاب حربا على 
ببقاء  قائمة  تظل  الإرهــاب  أسباب  لأن  الفقراء 
أسس  الــذي  السياسي  والتسيب  والجهل  الفقر 
إيديولوجية «حاميها حراميها» كما تقول الروائية.

هــذه قـــراءة أولــيــة لــروايــة غــارقــة � الحــزن 
يجمع  الــذي  واليتم  والغياب  والرحيل  والــدمــوع 
وجيل  العربي)  (عمي  الــثــورة  جيل  جيلين.  بين 
رائحة  منها  تفوح  ــة  رواي (الــنــذيــر)..  الاستقلال 
طوال  الجزائري  الجــرح  ونزيف  المغتال،  الوطن 
سنوات الموت ااني. هي رواية تستحق التوقف 
ترسم  لأنهــا  جديد،  من  الــقــراءة  وتستحق  أكثر 
سنوات الموت ااني. هي رواية تستحق التوقف 
ترسم  لأنهــا  جديد،  من  الــقــراءة  وتستحق  أكثر 
سنوات الموت ااني. هي رواية تستحق التوقف 

بأنامل كاتبة جزائرية مرحلة سوداء من مراحل 
الجزائر الحديثة، ولأنها ـ وهذا الأهم ـ تؤكد أن 
ياسمينة صالح روائية مبدعة بكل ما تعنيه الكلمة 

من معنى.

٭ باريس: حازم إلياس
طبيب ومثقف سوري مقيم � باريس

رواية «وطن من زجاج»!
ثورة على الديكتاتورية.. وإدانة للقتلة الرسميين!

عندما قرأت ـ قبل عامين تقريبا ـ روايتها الأولى "بحر الصمت"، تفاجأت 
كثيرا بتلك اللغة الغارقة � الشعر والثورة والإدانة الصريحة وبذلك النفس 
الأدبي الذي فتحني مرة أخرى على عالم الأدب الجزائري الحديث المكتوب 
باللغة العربية. ياسمينة صالح من جيل الاستقلال. جيل لا «يعرف الاعتذار» 
كما تقول على لسان بطلها السابق � رواية بحر الصمت.. جيل يتيم جدا 
� وطن ينهار ويتكسر أمام أعين أبنائه، كما تقول على لسان بطلها الثاني 
� روايتها الجديدة وطن من زجاج. ياسمينة صالح لا تعترف بالمقدمات 
أيضا، وتعتبر التاريخ قالبا جاهزا للتزوير والتشويه إذ ليس هنالك حقيقة 
مجردة داخل تاريخ يكتبه أولئك الذين يزيفون الوطن أساسا، ويضحكون 
على الشعوب ويقتلون أحلامهم بالجملة أوبالتقسيط. والتاريخ الذي يكتبه 
الشهداء لا يمكن قراءته خارج الشهادة التي يختارونها. بهذه التلميحات 
الثورية، وبلغة شاعرية وثائرة تفتح لنا الأديبة الروائية الجزائرية ياسمينة 

صالح باب الدخول إلى الأدب الجزائري الراهن بعبارة: وطن من زجاج!

«الــتــقــديــر  تستحق  ســابــقــة   �
«نــور  مسرحية  تجولت  والإشــــادة» 
«الــديــريــة»..  الأريـــاف   � الشمعة» 
الميادين  ثقا�   � عروضها  وقدمت 
والبصيرة وموحسن.. ولا يخفى على 

أحد أهمية وفوائد هذه العروض.
 � أتــت  المسرحية  السابقة  هــذه 
الذي  للأطفال  الربيع  مهرجان  إطار 

أقيم مؤخراً برعاية وزارة الثقافة..
الذي  للأطفال  الربيع  مهرجان  إطار 

أقيم مؤخراً برعاية وزارة الثقافة..
الذي  للأطفال  الربيع  مهرجان  إطار 

ذات  موحسن  مدينة  الثقا� �  المركز   �
التاريخ العريق � مقاومة الظلم والعدوان منذ 
الإقطاع،  ــام  أي إلى  الفرنسي  الاستعمار  ــام  أي
مع  منسجماً  المسرحية  هــذه  مضمون  يأتي 
الإقطاع،  ــام  أي إلى  الفرنسي  الاستعمار  ــام  أي
مع  منسجماً  المسرحية  هــذه  مضمون  يأتي 
الإقطاع،  ــام  أي إلى  الفرنسي  الاستعمار  ــام  أي

هذا التاريخ.. وهو أيضاً تاريخ شعبنا السوري 
مع  منسجماً  المسرحية  هــذه  مضمون  يأتي 
هذا التاريخ.. وهو أيضاً تاريخ شعبنا السوري 
مع  منسجماً  المسرحية  هــذه  مضمون  يأتي 

الذي مازال يقاوم كل المخططات الاستعمارية 
الحديثة.. وقوى الفساد والنهب الداخلي، حيث 
فكرتين  حــول  المسرحية  خــلاصــات  تتمحور 
رئيسيتين: تؤكد الأولى أن من يملك الإرادة قادر 
على تحقيق أهدافه مهما طال الزمن.. ومهما 
الثانية فتركز على  أما  التضحيات،  كان حجم 
المصالحة بين أفراد اتمع على أساس إعادة 
الحقوق لأصحابها. والفكرتان نحن بحاجة لهما 
خاصة � هذه الأيام العصيبة، فامتلاك إرادة 
المقاومة من جهة، وتقوية الجبهة الداخلية عبر 
ضروريتان  ثانية..  جهة  من  الوطنية  الوحدة 
أن  اعــتــبــار  لــذلــك يمكن  الانــتــصــار،  لتحقيق 

المسرحية تأتي � إطار «ثقافة المقاومة».
وبــالإضــافــة لــلأفــكــار الأســاســيــة، حملت 

المسرحية تأتي � إطار «ثقافة المقاومة».
وبــالإضــافــة لــلأفــكــار الأســاســيــة، حملت 

المسرحية تأتي � إطار «ثقافة المقاومة».

الفن  دور  كأهمية  أخـــرى،  أفــكــاراً  المسرحية 
وبــالإضــافــة لــلأفــكــار الأســاســيــة، حملت 
الفن  دور  كأهمية  أخـــرى،  أفــكــاراً  المسرحية 
وبــالإضــافــة لــلأفــكــار الأســاســيــة، حملت 

الموسيقي الذي رمز له بأورنينا مغنية «ماري» 
ودور الفن التشكيلي، � مواجهة الفن الهابط 

والارتقاء بالذائقة العامة للناس.
المسرحية  اعــتــمــدت  الــفــني  المــســتــوى   �
على الديكور البسيط، العنصر الأبرز فيه هو 
المسرحية  اعــتــمــدت  الــفــني  المــســتــوى   �
على الديكور البسيط، العنصر الأبرز فيه هو 
المسرحية  اعــتــمــدت  الــفــني  المــســتــوى   �

الشموع وماكينة الخياطة. الشموع ترمز للعلم 
والنور والإرادة، وماكينة الخياطة كرمز للعمل 

المنتج.. وليس عمل السمسرة والنهب.
متفاعلون  مبدعون  الشخصيات  جسد 
الدموع  أننا لمحنا  المسرحية، حتى  أحداث  مع 

تفطر من عيون بعضهم وهم يعبرون عن المعاناة 
والظلم، وشع فيها بريق السعادة وهي تعبر عن 

الفرح والفوز والانتصار.
مسرحية نور الشمعة أنارت لنا جزءاً مهماً 

الفرح والفوز والانتصار.
مسرحية نور الشمعة أنارت لنا جزءاً مهماً 

الفرح والفوز والانتصار.

مع  يترافق  الــذي  المسرحية  ثقافتنا  ظلام  من 
انقطعت  والــتي  المستمر..  الكهرباء  انقطاع 
المسرحي  العمل  انتهاء  بعد  الثقا�  المركز   �

بدقائق.
المسرحية  وبطل  ومخــرج  لمعد  الشكر  كل 
متميزة  لنا مسرحية  قدم  الذي  المــوح»  «مهند 
أدوا  الذين  للممثلين  الشكر  وكل  وفنياً،  فكرياً 
متميزة  لنا مسرحية  قدم  الذي  المــوح»  «مهند 
أدوا  الذين  للممثلين  الشكر  وفنياً، وكل  فكرياً 
متميزة  لنا مسرحية  قدم  الذي  المــوح»  «مهند 

وتفاعلوا فأبدعوا وأثروا فنياً، وللباحث والفنان 
أدوا  الذين  للممثلين  الشكر  وكل  وفنياً،  فكرياً 
وتفاعلوا فأبدعوا وأثروا فنياً، وللباحث والفنان 
أدوا  الذين  للممثلين  الشكر  وكل  وفنياً،  فكرياً 

بأغانيه  موسيقياً  أتحفنا  الــذي  حمزة  سعيد 
وتفاعلوا فأبدعوا وأثروا فنياً، وللباحث والفنان 
بأغانيه  موسيقياً  أتحفنا  الــذي  حمزة  سعيد 
وتفاعلوا فأبدعوا وأثروا فنياً، وللباحث والفنان 

التراثية والوطنية وموسيقاه التصويرية،
ــى كــرم  ولــثــقــا� مــوحــســن ولمـــديـــره عــل

الضيافة.
وثمة تقدير خاص لمدير الثقافة (الجديد) 
لمرافقته  السلامة  الــقــادر  ــزور عبد  ال ديــر   �
ومتابعته الفرقة والعمل من مكان إلى مكان.. 

ونرجو ألا تخبو همته ويستمر � تطوير عمله، 
وهنا نوجه دعوة لبعض مسؤولينا للنزول من 
والعمل  الواقع  أرض  إلى  أبراجهم وصومعاتهم 

الميداني.. 
ــاحــترام فهو جمهور  ب لــه  الـــذي نقف  ــا  أم
المركز  الـــذي مــلأ  وكـــبـــاراً   ــاراً  موحسن صــغ
ــاحــترام فهو جمهور  ب لــه  الـــذي نقف  ــا  أم
المركز  الـــذي مــلأ  وكـــبـــاراً   ــاراً  موحسن صــغ
ــاحــترام فهو جمهور  ب لــه  الـــذي نقف  ــا  أم

للجميع  المــقــاعــد  تتسع  لم  حيث  ــثــقــا�..  ال
فاضطر قسم كبير منهم للجلوس على الدرج.. 
للمسرح  توقه  عــن  الجمهور  هــذا  عبّر  وقــد 
ومع  المسرحية  أحــداث  مع  وتجــاوبــه  بتفاعله 
على  لها..  المرافقة  والوطنية  التراثية  الأغاني 

مدى يومين.
ولا بد من التأكيد � الختام على ضرورة 
أو  تبادل عروض المسرحيات بين المحافظات، 
على الأقل بين محافظات المنطقة الشرقية شبه 
المعزولة عن النشاطات والفعاليات الثقافية التي 

تتركز � العاصمة وبعض المحافظات.
٭ زهير  مشعان
دير الزور

المسرح العسكري..المسرح العسكري..
والموت السريري

«أورنينا» توقد الشموع.. فتضيء الظلام في ثقافي موحسن
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ملوحيات

حين ينطق حنظلة

المناضل الحقيقي 

أما  العطاء،  دائم  الحقيقي  المناضل 
الآخرين  حــق  خــلال  مــن  فيأخذه  حقه 
أما  العطاء،  دائم  الحقيقي  المناضل 
الآخرين  حــق  خــلال  مــن  فيأخذه  حقه 
أما  العطاء،  دائم  الحقيقي  المناضل 

وليس على حسابهم.

٭ الفنان الشهيد
ناجي العلي

الشعر والخلود
المهم � الشعر أن يكشف لك � كل قراءة 
له عن عالم غير العالم الذي اكتشفتهَ � قراءة 
المهم � الشعر أن يكشف لك � كل قراءة 
له عن عالم غير العالم الذي اكتشفتهَ � قراءة 
المهم � الشعر أن يكشف لك � كل قراءة 

سابقة، هذا هو الشعر الخالد الذي لا يموت، 
ولا  ويتألق،  يتقد  يظل  ــذي  ال الشعر  هو  هــذا 

ينطفىء، مثله مثل النار � المعابد..

٭ الراحل الكبير
عبد المعين الملوحي
شيوعي مزمن

المخبرون � الأرض
٭ لقمان ديركي

شاب وفتاة جالسان � مقهى

ــيــش مـــا بــــدك تخــلــيــني أحــكــي  هــــو: ل
بالسياسة..؟

هي: نحنا بمكان عام.. بلا ما هلأ شي 
مخبر ينتفنا تقرير يجيب فيه أجلنا..

هو: ودخلك المخبرين كتار عنا بالبلد..؟
هــي: هـــو.. هـــو.. بعدد شعر راســـك.. 

بيجوز تكون أنت مخبر وأنا مالي خبر..  

معاتبا
هو: أنا؟.. ياعيب الشوم عليك..

هي: وشو فيها.. المخبر شغلة منيحة.. 
بيحافظ على أمن البلد..

مستغربا
هو: هيك رأيك؟..

هي: أي.. بس لازم يكون عنده ضمير.. 
يعني ما يتبلى الناس..
هو: شلون بقى..؟

هي: أحياناً بيوقف المخبر ليشتري خبز 
هو: شلون بقى..؟

هي: أحياناً بيوقف المخبر ليشتري خبز 
هو: شلون بقى..؟

من عند أبو عبدو الفران.. وإذا ما سبّق له أبو 
عبدو بدوره بيروح بيسفقه تقرير بيعمل منه 

عميل خطير للسي آي إي..
هو: العمى.. معناها لازم المخبر ما يدخل 

حياته الشخصية بالشغل..
كمان.. � مخبرين  مو بس هيك  هــي: 
تقارير  بيكتبوا  بصيروا  بيفلسوا  اللي  وقت 

على عماها مشان يقبضوا..
هو: الحق ع الشعب.. لازم يديروا بالهم 
يخلوهم  ومــا  بحــارتهــم  اللي  المخبرين  على 

يحتاجوا الفرنك..
هي: هيك الأصول.. بس أخي شعبنا ما 
فيه ذوق.. بيشوفوا المخبرين ميتين من الجوع 

وما بينتخوا..
هو: مظبوط .. أنا بعرف مخبر بحارتنا 
بالرايح  تقارير  يكتب  وقعد  يشحد..  صار 
بالفرع ما عاد  بــدون فائدة.. لأنو  والجــاي 
صــدقــوه.. قــام جــن.. وصــار يكتب تقارير 

بالحيطان بالزفت بعواميد الكهربا..
عايفين  المخبرين  حتى  ببلدنا  لك  هــي: 

التنكة.. وا شي بيجنن..
عايفين  المخبرين  حتى  ببلدنا  لك  هــي: 

التنكة.. وا شي بيجنن..
عايفين  المخبرين  حتى  ببلدنا  لك  هــي: 

بتقبل  المعنية  الجهات  لأنــو  طبعاً  هــو: 
التنكة.. وا شي بيجنن..

بتقبل  المعنية  الجهات  لأنــو  طبعاً  هــو: 
التنكة.. وا شي بيجنن..

..تقارير حيا ا
بتقبل  المعنية  الجهات  لأنــو  طبعاً  هــو: 

..تقارير حيا ا
بتقبل  المعنية  الجهات  لأنــو  طبعاً  هــو: 

ما  بتعمل مشان  أنــت شو  هــي: دخلك 
تاكل تقرير..

هو: على اعتبار إني أندبوري وما بقدر 
أنــا وأهلي أنو  أدفــع خــوة للمخبرين قــررت 
يزورنا شي مخبر نسكت..  ما  نسكت.. كل 

ولا حرف .. ولا كلمة.. 
هي: أي.. وكتبوا فيكم تقرير..

هو: لأ.. بس سلخوا قطنا عنتر تقرير..
هي: أي.. وكتبوا فيكم تقرير..

هو: لأ.. بس سلخوا قطنا عنتر تقرير..
هي: أي.. وكتبوا فيكم تقرير..

هي: لأنو أسمه عنتر؟؟
هو: لأ.. لأنو كان عم بينوي...

هي: لأنو أسمه عنتر؟؟
هو: لأ.. لأنو كان عم بينوي...

هي: لأنو أسمه عنتر؟؟

٭ ٭

المخبرون � الأرض

عطال..
           و بطال

ّ
ّ

المؤقت  الكيان  ييأس صهاينة  لم 
الذين يحتلون فلسطين من الاستمرار 
� محاولة اختلاق ما من شأنه تأكيد 
مزاعمهم بحقهم التاريخي � (أرض 
ــا يحيط بهــا مــن بقاع  المــيــعــاد) وم
تمتد وفق هلوساتهم من الفرات إلى 

النيل..
هاآرتس  صحيفة  خرجت  فقد 
الماضي  الأسبوع  مطلع  الصهيونية 
وعلى صدر صفحتها الأولى العنوان 
العبرية  «اللغة  التالي:  التضليلي 

ولدت � قلب الهرم»!

إلى  الخبر  تعرض  وهي  الصحيفة  وذهبت 
التأكيد أن نصاً مصرياً مبهماً مكتوباًَ على جدران 
إلى  الخبر  تعرض  وهي  الصحيفة  وذهبت 
التأكيد أن نصاً مصرياً مبهماً مكتوباًَ على جدران 
إلى  الخبر  تعرض  وهي  الصحيفة  وذهبت 

أحد الأهرامات بالرسم الهيروغليفي ويبلغ عمره 
أربع  وبعد  بــات مــؤكــداً  خمسة آلاف عــام، قد 
أحد الأهرامات بالرسم الهيروغليفي ويبلغ عمره 
أربع  وبعد  بــات مــؤكــداً  خمسة آلاف عــام، قد 
أحد الأهرامات بالرسم الهيروغليفي ويبلغ عمره 

الــرمــوز  وفــك  والتدقيق  البحث  مــن  ســنــوات 
الكنعانية،  سبقت  بلغة  كتب  بأنه  المستعصية 
وهي بالتأكيد (حسب ادعاء الصحيفة) تلك التي 
تفرعت منها العبرية، والدليل أنه يحتوي كلمات 

موجودة � التوراة!! 
أما من وصل إلى هذا الاكتشاف «العبقري»، 
شتاينر»،  «رئوبين  الصهيوني  البروفيسور  فهو 
وهو كما عرّفت عنه الصحيفة «خبير � اللغات 
ــات  ــولاي ــات ال ــاديمــي الــقــديمــة ومــــدرس � أك
الأسبوع  النتيجة  هــذه  عــرض  وقــد  المتحدة»، 
الماضي � محاضرة ألقاها � الجامعة العبرية 

بالقدس المحتلة.
النقش  أن  الصهيوني  الــبــاحــث  ويــدّعــي 
ـــور، وهـــو عـــبـــارة عـــن كــلــمــات سحرية  ـــذك الم
عن  إبعادها  أجل  من  للثعابين  تتلى  وتعويذات 
جثمان الملك المحنط، وُضع � الهرم � القرن 
الرابع والعشرين قبل الميلاد، ولكن من المحتمل 
أن كتابته كانت سابقة على هذا التاريخ، وتمت 
والخــامــس  الــثــلاثــين  الــقــرنــين  بــين  بالتحديد 

والعشرين قبل الميلاد.
الذي  النص  هــذا  أن  شتاينر»   » زعــم  كما 
أكد بعض الباحثين أن لا وجــود له أصــلاً، قد 
الذي  النص  هــذا  أن  شتاينر»   » زعــم  كما 
أكد بعض الباحثين أن لا وجــود له أصــلاً، قد 
الذي  النص  هــذا  أن  شتاينر»   » زعــم  كما 

اكتشافه قبل مائة عام عندما حفر علماء  تم 
الآثـــار قــبر المــلــك «أونــــس» واكــتــشــفــوا كتابات 
باللغة الهيروغليفية على جدران بعض حجراته 
الملك  بمومياء  الهــرم، تحيط  قاعدة  أسفل   �
المسجى، وأن علماء المصريات نجحوا � فهم 

«نرجس»..
الارتقاء بالخطاب 
الثقا� عبر الحوار 

تستعد أسرة تحرير مجلة «نرجس» حالياً 
لإصدار عددها الفصلي الثالث والذي سيتضمن 
ملفاً واسعاً عن القصة � سورية، بالإضافة إلى 

مواضيع أخرى متنوعة..
مستقلة،  ثقافية  فصلية  هــي  و«نــرجــس» 
تسعى كما بينت افتتاحية عددها الأول، إلى خلق 
مستقلة،  ثقافية  فصلية  هــي  و«نــرجــس» 
تسعى كما بينت افتتاحية عددها الأول، إلى خلق 
مستقلة،  ثقافية  فصلية  هــي  و«نــرجــس» 

ثقافة حرة حقيقية وعميقة، وإلى تكريس مبدأ 
الحوار الثقا� الإنساني وتبادل الآراء ووجهات 
النظر بين مختلف الأدبــاء والمثقفين � سورية 
الحوار الثقا� الإنساني وتبادل الآراء ووجهات 
النظر بين مختلف الأدبــاء والمثقفين � سورية 
الحوار الثقا� الإنساني وتبادل الآراء ووجهات 

بشكل  وذلــك  والمتلقي،  الأديــب  وبين  والمنطقة، 
شراكة  إلى  الــوصــول  بغية  وحــضــاري  شفاف 
والمكونات  الثقافية  النسج  جميع  بين  حقيقية 
بالخطاب  والارتــقــاء  والاجتماعية،  الفكرية 
الحركة  العامة  سمته  عالم   � الثابت  الثقا� 

والتغير والتطور..
«نـــرجـــس».. يــصــدرهــا عــدد مــن المثقفين 
ـــاء السوريين، وقــد زخــر عــدداهــا الأول  والأدب
هامة  وأبحــاث  ونصوص  بموضوعات  والثاني 
وشيقة، تنوعت بين القصة والشعر والنقد الأدبي 
هامة  وأبحــاث  ونصوص  بموضوعات  والثاني 
وشيقة، تنوعت بين القصة والشعر والنقد الأدبي 
هامة  وأبحــاث  ونصوص  بموضوعات  والثاني 

والــدراســة والحــــوارات وغــيرهــا، حملت توقيع 
مجموعة كبيرة من الأدبــاء السوريين من شتى 
تحريرها،  هيئة  وتسعى  والمحافظات،  المناطق 
بمساعدة ملاحظات قرائها ومتابعيها وجميع 
المهتمين، إلى السير بالة قدماً والاستمرار � 
بمساعدة ملاحظات قرائها ومتابعيها وجميع 
المهتمين، إلى السير بالة قدماً والاستمرار � 
بمساعدة ملاحظات قرائها ومتابعيها وجميع 

تطويرها شكلاً ومضموناً..                    ٭ ٭
المهتمين، إلى السير بالة قدماً والاستمرار � 

تطويرها شكلاً ومضموناً..                    
المهتمين، إلى السير بالة قدماً والاستمرار � 
٭ ٭تطويرها شكلاً ومضموناً..                    ٭ ٭

الصهاينة يسعون لسرقة الأهرامات!!

وتفسير أغلب كلمات النقش سوى بعض الأجزاء 
التي ظلت غير مفهومة..

بــل وحتى  ــراب،  ــغ يثير الاســت مــا  أكــثــر  إن 
الاشمئزاز � هذه القضية وغيرها، أن لا نسمع 
أي صوت رسمي ثقا� أو سياسي مصري تدب 
فيه الحمية والغيرة على ثقافة وحضارة بلاده 
فيبادر إلى تفنيد مثل هذه الادعاءات الصهيونية 
التي كثرت � الآونة الأخــيرة، محاولة إيهام بل 
وإقناع العالم بأهمية الدور اليهودي � الحضارة 
المصرية القديمة، فيما لا يفوت هؤلاء المسؤولون 
المتصهينون أنفسهم أي فرصة مناسبة أو غير 
الثقافية  والمهرجانات  الفعاليات   � مناسبة 
(تميزهم)  على  والتأكيد  لــلإصــرار  العربية 
و(خصوصيتهم) وشدة (اختلافهم) عن محيطهم 
العربي والإفراط � إظهار (مصريتهم) وكأن لا 

علاقة لهم بثقافة المنطقة وحضارتها.. 

ابنة  هــي  القديمة  المصرية  الحــضــارة  إن 
العظيم  الــشــرق  لحــضــارة  أم  وربمـــا  وشقيقة 
كل   � معها  وتتكامل  تتناغم  وهــي  ــأســره،  ب
مظاهرها ومضامينها المدنية، العلمية والعقائدية 
والعمرانية واللغوية، وقد بناها ورسخ جذورها 
الشعب المصري، عامته قبل خاصته، وفقراؤه 
قبل أغنيائه، عبر آلاف السنين، وهذا ما يؤكده 
الماضي البعيد والقريب، وتدعمه وتؤكده تباعاً 
قبل أغنيائه، عبر آلاف السنين، وهذا ما يؤكده 
الماضي البعيد والقريب، وتدعمه وتؤكده تباعاً 
قبل أغنيائه، عبر آلاف السنين، وهذا ما يؤكده 

الأثــريــة  والمكتشفات  الحديثة  الأركيولوجيا 
الماضي البعيد والقريب، وتدعمه وتؤكده تباعاً 
الأثــريــة  والمكتشفات  الحديثة  الأركيولوجيا 
الماضي البعيد والقريب، وتدعمه وتؤكده تباعاً 

� عموم المنطقة، وخصوصاً � مصر والشام 
الأثــريــة  والمكتشفات  الحديثة  الأركيولوجيا 
� عموم المنطقة، وخصوصاً � مصر والشام 
الأثــريــة  والمكتشفات  الحديثة  الأركيولوجيا 

والجزيرة العربية، وبالتالي لن يستطيع أحد من 
حملة الأبــواق الصهيونية مهما كان يمتلك من 
والجزيرة العربية، وبالتالي لن يستطيع أحد من 
حملة الأبــواق الصهيونية مهما كان يمتلك من 
والجزيرة العربية، وبالتالي لن يستطيع أحد من 

قدرة على التزوير، والتأثير على وسائل الإعلام، 
من اختلاق وتكريس أية أوهام حول هويتها، لا 
بدفعها  لغير أصحابها الحقيقيين، ولا  بنسبها 
نحو الانعزالية..                                   ٭ ٭

المسرح   � الفنانون  هم  مساكين 
يربطهم  يعد  لم  الذين  العسكري 
بالمسرح إلا التوقيع على لوائح الدوام 
الفنانين  فنقابة  واثنين،  سبت  كل 
تضمهم  أن  وترفض  بهم  تعترف  لا 
إليها رغم أنهم يمارسون العمل الفني 
تشترط  وهــي   – مؤسستهم  ضمن 
بها �  المعمول  للفحوص  خضوعهم 
فيها  حياة  لا  ومؤسستهم  النقابة، 

وليس لها من المسرح إلا الاسم.

تخُرج  أن  المسرح  إدارة  قررت  مؤخراً،  لكن 
عامليها من حالة الرتابة، فأصدرت قراراً يقضي 
تخُرج  أن  المسرح  إدارة  قررت  مؤخراً،  لكن 
عامليها من حالة الرتابة، فأصدرت قراراً يقضي 
تخُرج  أن  المسرح  إدارة  قررت  مؤخراً،  لكن 

بأن يلتزم الفنانون بالدوام الكامل يومي السبت 
والاثنين. الفنانون غضبوا غضباً شديداً ورؤوا 
بأن يلتزم الفنانون بالدوام الكامل يومي السبت 
والاثنين. الفنانون غضبوا غضباً شديداً ورؤوا 
بأن يلتزم الفنانون بالدوام الكامل يومي السبت 

التشريعي  المرسوم  عن  القرار خروجاً  � هذا 
والاثنين. الفنانون غضبوا غضباً شديداً ورؤوا 
التشريعي  المرسوم  عن  القرار خروجاً  � هذا 
والاثنين. الفنانون غضبوا غضباً شديداً ورؤوا 

رقم 32 لسنة 1972 والمرسوم التنظيمي رقم 29 
لسنة 1974 المتعلقان بتنظيم عمل الفنانين لدى 
الدولة، ناهيك عن ذلك أن المادة السادسة من 
المرسوم التنظيمي رقم 29 الفقرة الرابعة ينص 
النقص  عن  الفنان  يسُأل  «لا  الواحد  بالحرف 
المرسوم التنظيمي رقم 29 الفقرة الرابعة ينص 
النقص  عن  الفنان  يسُأل  «لا  الواحد  بالحرف 
المرسوم التنظيمي رقم 29 الفقرة الرابعة ينص 

� حجم عمله إذا كان ذلك بسبب من الإدارة 
التي يعمل بها».

ـــم (1)  ـــرســـوم يحـــدد � الجـــــدول رق والم
يلُزم  الـــذي  العمل  حجم   (2) ــم  رق والجــــدول 
ـــم (1)  ـــرســـوم يحـــدد � الجـــــدول رق والم
يلُزم  الـــذي  العمل  حجم   (2) ــم  رق والجــــدول 
ـــم (1)  ـــرســـوم يحـــدد � الجـــــدول رق والم

المسرح  يعتبر  أن  هي  الآن  المشكلة  الفنان،  به 
يلُزم  الـــذي  العمل  حجم   (2) ــم  رق والجــــدول 
المسرح  يعتبر  أن  هي  الآن  المشكلة  الفنان،  به 
يلُزم  الـــذي  العمل  حجم   (2) ــم  رق والجــــدول 

عليهم  يطبق  كــي  فنانين  عناصره  العسكري 
مواد المرسوم؟

أنه  إلى  تشير  أيــديــنــا  بــين  الــتي  المعطيات 
يعتبرهم موظفين مدنيين وليسوا فنانين.

المشكلة الأخــرى إذا كانت المؤسسة لا تلُزم 
يعتبرهم موظفين مدنيين وليسوا فنانين.

المشكلة الأخــرى إذا كانت المؤسسة لا تلُزم 
يعتبرهم موظفين مدنيين وليسوا فنانين.

نفسها بحجم عمل، فلماذا تلزم فنانيها بالدوام 
يومين � الأسبوع؟

هل يوجد لديهم مرافق تستوعب الفنانين � 
حال التزموا بالقرار؟... التتمة ص11

المسرح العسكري.. والموت السريري
إلزام الفنانين بالدوام هل ينهي المشكلة؟؟


